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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلین ، سـیدنا محمـد 

ومــن ســار علــى هدیــه إلــى یــوم المبعـوث رحمــة للعــالمین ، وعلــى آلــه وصــحبه ، 

  ..الدین 

  وبعد: 

فبعـون مـن االله وبتوفیـق منــه تعـالى قمـت بإعـداد هــذه الدراسـة التـي جـاءت تحــت 

  عنوان : 

  " الاتجاهات الفنیة في شعر نجیب الاكیلاني" 

و" نجیب الكیلاني " مـن الأدبـاء الأعـلام فـي العصـر الحـدیث ، ولقـد بـزغ نجمـه 

دیث عندما فاز بجائزة الروایة في الجمهوریة العربیة في سماء الأدب العربي الح

  .صر " آنذاكوكُرِّم من قِبل الرئیس " جمال عبد النا المتحدة ،

اســتطرد الشــاعر فــي الكتابــة الأدبیــة وغیرهــا طــوال حیاتــه ، ونــتج عــن ذلــك قـد و  

  .إثراء المكتبة الأدبیة والفكریة والعلمیة

الأدبـي تجـاهلاً مریبـاً وبخاصـة فـي مجـال فقد تجاهله النقـد وعلى الرغم من ذلك 

  .شعریة نالشعر الذي أنتج فیه خمسة دواوی

ونظراً للتجاهل الذي وقع لشعر الشاعر ، ودفع به إلى بوتقة الإهمال في الوقت 

الذي أظهر فیه النقد الأدبي غیره من دعاة الشعر ، وأصحاب المـذاهب الهدَّامـة 

  .ر وقدم من خلاله هذا البحثفیه التفت البحث لشعر الشاعر المذكو 

والبحث یقع في مقدمة ، وتمهید ، وسبعة فصول ، وخاتمة ، وفهرس بالمصادر 

  .والمراجع

دمــة جــاء الحــدیث عــن البحــث ومحتــواه ، واحتــوى التمهیــد علــى حــدیثٍ وفــي المق

ث الفصــل الأول عــن شــعر الشــاعر دَّ مــوجز عــن حیــاة الشــاعر ومؤلفاتــه ، وتحَــ

ل ، وعـــرض الفصـــل الثـــاني اتجاهـــات الألفـــاظ ووســـائل بنـــاء والمـــأمو بـــین الواقـــع 

الفصل الثالث اتجاهات الشكل الموسیقي في شعره ، وكشـف الأسلوب ، وتناول 
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الفصـــل الرابـــع عـــن الخیـــال الكلـــي والجزئـــي فـــي شـــعر الشـــاعر ، وبـــیَّن الفصـــل 

الخــامس اتجاهــات البنــاء الفنــي فــي شــعر الكیلانــي ، وأوضــح الفصــل الســادس 

المعــاني ، وعــرض الفصــل الســابع بعــض المآخــذ التــي أخــذها البحــث  اتجاهــات

  .على الشاعر من خلال النظر في شعره ودراسته وتحلیله

علـى أهــم النتـائج التــي  تـي تحتــويوعقـب الفصـل الســابع جـاء البحــث بالخاتمـة ال

  .اتوصل إلیه

  .هذا وقد احتوى البحث على فهرس بالمصادر والمراجع

ـــى ال ـــام البحـــث عل ـــد ق ـــذي یعـــرض المقدمـــة النقدیـــة وق ـــدي التكـــاملي ال مـــنهج النق

ونظریاتـه المتنوعـة، ثـم یحـدد الاتجاهـات ، من معطیات النقد الأدبـي ة طبتنالمس

ویحكم للنص الشـعري أوعلیـه مـن خـلال مـا یتـوفر أو مـا لا یتـوفر فیـه ، الشعریة

  .من معطیات النقد الأدبي

ي الوصـول إلـى الحكـم النقـدي ویكمن السبب في اختیار هذا المنهج في الأمل فـ

  ٠الموضوعي المعتمد على التحلیل العلمي المجرد من الأهواء بقدر المستطاع

  

  الله ولي التوفیقو           
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  التمهید
  نبذة مختصرة عن " نجیب الكیلاني " ومؤلفاته

******************************  

م ١٩٣١عام  )) زفتى ((التابعة لمدینة  )) شرشابة(( ولد " نجیب الكیلاني " في قریة 

، وبعد أن أتم تعلیمه في المرحلة الثانویة التحق بكلیـة الطـب جامعـة فـؤاد الأول 

تـــم تعلیمـــه بكلیـــة الطـــب ن أوبعـــد أ )) الآن ((التـــي تحمـــل اســـم " جامعـــة القـــاهرة " 

وتخـــرج منهـــا التحـــق بالعمـــل الـــذي كلفتـــه بـــه الدولـــة فـــي المستشـــفى المخصصـــة 

بـأبي زعبـل ، وقـد اسـتمر فـي  " سـكة الحدیـد" الالعمال العاملین فـي هیئـة  لعلاج

ـــــه ضـــــمن حملـــــة ١٩٦٥هـــــذا العمـــــل حتـــــى عـــــام  م ،ثـــــم بعـــــد ذلـــــك أعیـــــد اعتقال

الاعتقالات التي قامت بها وزارة الداخلیة آنذاك ولم یمكـث كثیـراً فـي السـجن بعـد 

الإمـــارات هـــذا التـــاریخ ولا فـــي وطنـــه مصـــر حیـــث أفـــرج عنـــه وســـافر إلـــى دولـــة 

" نجیـــب طبیـــب فـــي الصـــحة المدرســـیة وظـــل العربیـــة ؛ للعمـــل بهـــا فـــي وظیفـــة 

ـــى  ـــم توجـــه إل ـــة ث ـــرة طویل الكیلانـــي " فـــي هـــذه الوظیفـــة فـــي الإمـــارات العربیـــة فت

  ٠الكویت حیث قضى بها ما یقترب من العشرین عاماً 

 المـرض فـي السـادس مـن مـارس كیلاني " بعد رحلة طویلـة مـعوتوفي " نجیب ال

  ٠م١٩٩٥

وقــد مَــر الأدیــب المــذكور بأحــداث عدیــدة فــي حیاتــه كــان لهــا بــالغ الأثــر علیــه ، 

، ومن أهم هـذه الأحـداث حـدث القـبض علیـه عنـدما كـان طالبـاً فـي كلیـة الطـب 

ووضـــعه رهـــن الاعتقـــال فـــي الســـجن ، هـــذا الســـجن الـــذي تـــرك فـــي حیاتـــه أثـــراً 

، ویصــف طــوابیر حیــث كــان یتحــدث عــن ذكریاتــه فــي الســجن كثیــراً ؛ واضــحاً 

الصباح لأصدقائه ، والإكراه على التردید لصوت أم كلثـوم وبخاصـة الـذي تقـول 

فیه " أجمل أعیادنا المصریة بنجاتك یوم المنشیة " هذا النشید الذي كانت تشدو 

الرئیس " جمال عبد الناصر " مـن محاولـة اغتیالـه به المغنیة المذكورة بعد نجاة 

))المنشیة  ((في 
  ٠مصرفي  )١( 

                                                 

ص   ه ، ویراجـع أیضـاً كتـاب التحریـر الأدبـي١٤١٥/ ١٠/ ١٧) الصـادر فـي ٢٨٠٦ریدة ( الجزیـرة ) (ج )١(

١١٢           
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هــذا وقــد ظهــرت فــي شــعره الكثیــر مــن معــالم حیاتــه ، وتكشــفت للمتلقــي بعــض 

  ٠)١( السمات التي یتحلى بها وصفاته

وقــد طــرق " نجیــب الكیلانــي " بــاب الشــهرة فــي النتــاج الأدبــي إبــان ســجنه حیــث 

فـي المسـابقة الأدبیـة التـي  كز الأولبـالمر  فازت روایته التي تحمل الیوم الموعـود

ها في الجمهوریة العربیـة المتحـدة تحـت عنـوان انتصـار المنصـورة علـى عن نَ لِ أعْ 

وفـــور فـــوزه توجـــه مـــن الســـجن إلـــى المنصـــورة لیتســـلم ، حملـــة " لـــویس " التاســـع 

م ، وهنــاك وعلــى غیــر المتوقــع وجــد نفســه أمــام ١٩٦١مــایو  ٧الجــائزة فــي یــوم 

لجــوائز الــرئیس " جمــال عبــد الناصــر " الــذي كــان یحضــر حفــل التكــریم ویســلم ا

رأس المكـــرمین ، وبعــد هـــذا التكــریم أخـــذ طریقــه فـــي علــى وكــان هـــو ، للفــائزین 

الشهرة واسـتمر فـي الكتابـة الأدبیـة داخـل السـجن وبعـد خروجـه منـه ، وقـد كانـت 

ـــه ، ویمكـــن  ـــادین مختلفـــة كاشـــفة عـــن اســـتعداده وموهبت كتابتـــه متنوعـــة وفـــي می

  تصنیف كتاباته على النحو التالي: 

  ( أ ) الشعر:

  -وجاء شعره في خمسة دواوین وهي:

مدینــة  - المجتمــع المــریض -كیــف ألقــاك  -الشــهداء  عصــر -أغــاني الغربــاء 

  ٠الكبائر

  (ب) فن الروایة:

  -وكان من أبرز ما كتبه في فن الروایة ما یلي:

الطریق الطویل وقد التفتـت وزارة التربیـة والتعلـیم لهـا وقررتهـا علـى الطـلاب ،  -

  :د كثیرة منها  وقامت بطبع أعدا

  ومن روایته أیضاً :

أرض  -رأس الشـیطان  -النـداء الخالـد  -نـور االله  -في الظلام ، عذراء القریة 

عمر یظهـر فـي  -عذراء جاكرتا  -عمالقة الشمال  -لیالي تركستان  -الأنبیاء 

مواكـب الأحـرار  -قاتـل حمـزة  -حمامـة السـلام  -دم لفطیـر صـهیون  -القـدس 

 -رحلة إلى االله  لقاء عند زمزم  -لیل الخطایا  -العبید لیل  - طلائع الفجر -

                                                 

  ١١٥المرجع السابق )١(
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أمیــرة  -لیــل العبیــد  -الرایــات الســوداء  -الربیــع العاصــف  -علــى أبــواب خیبــر 

    ٠الذین یحترقون -الجبل 

  (ج) مجموعات قصص قصیرة وقد وضع لها العناوین التالیة: 

 -فـارس هـوازن  -الأمیـر دمـوع  -عنـد الرحیـل  -العالم الضـیق  -موعدنا غداً 

  ٠حكایات طبیب

  -(د) دراسات أدبیة وفكریة وهي على النحو التالي:

 الإسـلامیة والمـذاهب الأدبیـة -شوقي في ركب الخالدین  -إقبال الشاعر الثائر 

تحـت رایـة الإسـلام  -الإسـلام والقـوى المضـادة  -الطریق إلى اتحاد إسلامي  -

  .لامیة أعداء الإس -حول الدین والدولة  -

  ) دراسات طبیة وتشمل ما یلي:ـ(ه

الصـوم والصـحة ت الـدین  -الـدواء سـلاح ذو حـدین  -في رحاب الطب النبـوي 

مستقبل العالم  -الدفتریا عدو الطفولة  -التیفوئید  -الغذاء والصحة  -والصحة 

  ٠التحصین وقایة لطفلك -احترس من ضغط الدم  -في صحة الطفل 

تي كتب فیها " نجیب الكیلاني " وهـي تضـیف للمكتبـة تلك هي أهم المجالات ال

  ٠الأدبیة والفكریة ما یفید القارئ ویمتعه
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  ا اول

ما   

    

   اا وال
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  »  " ام "  اا وال  « ا اول:

ع وجعلـــه اتجاهـــاً فـــي الأدب ، والشـــرق الماركســـي بـــالواقانشـــغل الغـــرب العلمـــاني 

والنقد ویقصد بالواقع في رأیه الواقع المشاهد بالعین المجردة أو بالأجهزة العلمیـة 

أو المتــأثرة بمعطیاتــه بوضــوح لا ظــاهرة المــؤثرة علــى مفــردات الكــون الملموســة ال

لبس فیه وعلى هذا الأساس أنكر العِلمَاني ومن لف لفه من الماركسیین وغیرهم 

بعیـــد عـــن الرؤیـــة البصـــریة المدركـــة بـــالحواس المجـــردة أو بالوســـائل  كــل مـــا هـــو

   ٠العلمیة

وتجاهـل الأحـداث التاریخیـة ومـا ك أیضاً إنكار الغیبیات بأثرهـا ، وترتب على ذل

  ٠)١(والتشكیك في كل ما لا یَمُت بالمحسوس بصلةها، في حكم

جهلهـــم وقـــد وقـــع بعـــض نقـــاد العـــرب فـــي شـــباك هـــؤلاء وهـــؤلاء بقصـــد مـــنهم أو ل

وقـد ترتـب علـى ذلــك هـا ، وكنـه الفلســفة الدافعـة لهـا ، النظریـة المشـار إلی بحقیقـة

اهتمام بعض النقاد العرب بالنظریة الواقعیة من خلال المنظور الذي یتـواءم مـع 

وكـان مدة مـن العقیـدة ،قیم المجتمع ومبادئه السـامیة وثوابـت فكـره الراسـخة المسـت

ذي یحــدد الإطــار العــام للمــنهج الــواقعي المتــوائم ظهــور الناقــد الأدبــي الــ مــن ثمــرة

مــع المجتمــع الإســلامي وقیمــه الســامیة وأفكــاره النبیلــة التــي تحــافظ علــى إنســانیة 

الإنســان أو تــدفع بــه إلــى مــوطن التكــریم الــذي وضــع فیــه منــذ نشــأته علــى ظهــر 

  ٠البسیطة وإعماره لها

فـــي  ةاهر المتغلغلـــویـــتلخص المـــنهج الـــواقعي المشـــار إلیـــه فـــي رصـــد واقـــع الظـــو 

والحكـــم لهـــا أو علیهـــا مـــن خـــلال مـــا یتـــوفر فـــي هـــذه الظـــواهر مـــن ، المجتمـــع 

معطیات القیم النبیلـة وثوابـت العقیـدة والسـمات السـامیة أو مـا لا یتـوفر فیهـا مـن 

ـــواقعي الـــذي یســـیر علـــى هـــذا المنحـــى  تلـــك المعطیـــات ، وقـــد اســـتطاع الناقـــد ال

میـدان النتـاج الأدبـي ، وقـد قـام منهجـه علـى تطبیق نظریته النقدیة المـذكورة فـي 

ونــدد ، فــي العصــر الحــدیث  رصــد ســلوك الأنمــاط البشــریة الســویة وغیــر الســویة

ـــر الســـویة منهـــا كواقـــع مرفـــوض  ومســـلكها كواقـــع  یةوأشـــاد بالأنمـــاط الســـو ، بغی

  ٠لأمور،ویقود الركب إلى بر الأمانلیتملك زمام امرغوب في نشره،
                                                 

ومــا بعــدها ، بــریغش مكتبــة المنــار   ٢٩عــب الإســلامي المعاصــر دراســة وتطبیــق فــي الأ )١(

  م١٩٨٥ ٢الأردن  ط



  
 
 

 ١٢٢
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ر " نجیـب الكیلانـي " ورصـده للواقـع الـذي یعیشـه وفي هذا الفصل سأعرض شـع

المجتمــع وســلوكیات المختلفــة ، والمــأمول الــذي یــراه ویبحــث عــن تحققــه ، وذلــك 

  : )١(فیما یلي ، یقول الشاعر "نجیب الكیلاني " في قصیدته له ما یلي

  من محاربوتنادى الأعداء هل    ***   لاد الأعاربعشش الخوف في ب

  وانبرى یطعن الهدى ویغالب   ***   یهود ابنرور بــواستبد الغ

  بغان والغزو صاخـلاد الأفبل   ***   وم بغزووتباهى (( الدب )) الغش

  ائبي لهیب الوغى راع النجف   ***   ویح قومي إن الرجال لیمضوا

  في حنایاي ثائرات الرغائب   ***   هزني الشوق للجهاد وماجت

  وتسد الطریق شتى المصاعب   ***   غیر أن الأغلال ترهق روحي

  وهو في ربقة السجون یعاقب   ***   یثــیا رفاقي وكیف ینقض ل

  مرتقى الحر فوق متن السحائب   ***   باً )ار ــإنما الحر من یجید ض (

  ویهد الحماس في كل ضارب   ***   ل أبيــــیمسخ الذل روح ك

  ا خرائبایبعد إذلالها بق   ***   لاديقد أحال البغي اللئیم ب

  یرخص الروح لا یهاب العقارب   ***   اعـــأقفر الساح من هتاف شج

  وهو أوهى من مستقر العناكب   ***   مــإنما العسف في الحقیقة وه

  زاحم البغي والخنا بالمناكب   ***   لا تخف غدرة الخئون إذا ما

  طاهر النبع أریحي الرغائب   ***   أســـوتزود من الیقین بك

  في رحاب الرحمن عود لتائب   ***   هادـــوطاعة وج عش لحب

  رب صعب یكون خیر الركائب   ***   راً بالمنایاـواركب الصعب ساخ

********************  

والقصــیدة الســابقة ترصــد الواقــع المــر الــذي تعیشــه الأمــة ، وتكشــف عــن الــوهن 

صــورة التـــي والضــعف ، والخــور الــذي خـــیم علیهــا وملــك زمــام أمرهـــا ، وتنقــل ال

أضـــحى علیهـــا الیهـــودي هـــذه الصـــورة التـــي یكشـــف عنهـــا الواقـــع المعـــاش ، لقـــد 

ـــ ـــي تخضـــع الأمـــة  هأصـــبح الیهـــودي متغطرســـاً ومرفـــوع الهامـــة بقوت المخیفـــة الت

لمطالبـــه ، وتجعلهـــا رهـــن أوامـــره وتحـــت مرمـــى مطلبـــه ، وفـــي الصـــورة الواقعیـــة 

                                                 

  نجیب الكیلاني١٠كیف ألقاك )١(
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مـى علـى كـل مسـلم علـى تظهر اللقطة الكاشفة عن تسلط الشیوعیة وقوتهـا العظ

وجه الأرض منطلقة من أفغانستان البلد الإسلامي الذي یجاهد بقوة الإیمان قبل 

  ٠قوة السلاح والعتاد

وبعــد أن عــرض الشــاعر اللقطــات الواقعیــة التــي تكشــف عــن كنــه وحقیقــة الأمــة 

التي ینتسب إلیها واللقطة التي تظهر جبروت العدو وجرأته وقوته بدأ فـي وضـع 

مـــل التـــي یجـــب فـــي نظـــره أن تنســـج مـــن الأعمـــال الســـدیدة والأفكـــار خیـــوط الأ

السلیمةً  لتكوین النسیج الحي المـتلاحم والقـوي المتـین ، الـذي لا یسـتطیع العـدو 

خرقـــه أو تمزیـــق لُحْمتـــه هـــذا النســـیج الـــذي یحصـــن نفســـه بمـــا اســـتطاع مـــن قـــوة 

   ٠ویعلن رفع رایة الجهاد المستمد قوته من الإیمان ثم العتاد

وعلى أساس كل ما سبق یتجلى الواقـع المتمثـل فـي اللقطـات المسـتمدة مـن واقـع 

الأمة واللقطات المستمدة من واقع العدو ، ویظهر الأمل الذي یرنو الشاعر إلى 

  ٠؛ لیتحقق المأمول لتعود للأمة هیبتها وللمجتمع الإسلامي مكانته وقوته تحققه

*********  

 )) القـول والفعـل((  مأمول في قصیدة له تحـت عنـوانویقول الشاعر ناقلاً للواقع وال

            :)١(یليما 

  بئس القهر من أعدائيوالقهر ،   ***   هذا حاضري الباكي ، وذي أحزان

  رقتي وبلائيب لحمن یستجی   ***   ائيـالنار في روحي وفي أنح

  أضحى لدیها ألف ألف لواء   ***   د ألم بأمتيـــداء التناحر ق

  ارك تهتاج في الأنحاءـومع   ***   بــناد للسیاسة مذه في كل

  یتدابرون بعاصف الهیجاء   ***   دـیتصارعون وهم قبیل واح

  بح منذراً بفناءــوالأفق أص   ***   تجـهالنار من تحت الرماد تو 

  و لزحف هادر وفداءــیدع   ***   لـباالله ، هل بین المجامع عاق

  وم بین تشكك وعداءـــوالق   ***   امـالقول والفعل الأصیل تخاص

  ود لقمة شماء؟ـــكیف الصع   ***   والیأس یضرب في النفوس بجذره

  مرأوا ذلاً وطول عناءـــواست   ***   ما بال قومي في المهامه ضیعوا

                                                 

  وما بعدها ٧٩كبائر مدینة ال )١(
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  والیوم نخبط في أسى الظلماء   ***   بالأمس قد عم الضیاء دیارنا

  والعدل شرعتنا بلا أهواء   ***   النصر كان معانقا رایاتنا

  فلنعتصم بالملة السمحاء   ***   فإذا أردنا أن نعود أعزة

قعـه المریـر الـذي اوفي النموذج المذكور یشیر الشاعر إلى حاضر مجتمعـه ، وو 

ویجعل الأسى مخیماً علیـه ففـي المجتمـع المشـار إلیـه یملـك  ءیدفع الشاعر للبكا

قمتـه ، وتتـأجج نیرانـه التـي تأكـل الأخضـر التنافر زمـام الأمـور ، ویبلـغ التنـاحر 

الأمـة  هالیابس وتقطـع أوصـال الأمـة تقطیعـا مـدمراً لكیانهـا ومشـتتاً لهویتهـا ، هـذ

الغافلــــة عــــن الأخطــــار المحدقــــة بهــــا والمنشــــغلة بالحــــدیث عــــن توافــــه الأمــــور ، 

التـــي  ةوالمرتكنـــة إلـــى الضـــعف والخضـــوع ،هـــذه الأمـــوالمســـتطیبة للـــذل والخنـــوع 

مؤسســاتها  ط عشــواء فــي تفكیرهــا ، وتســیر علــى غیــر هــدى فــي إدارةتتخــبط خــب

الأمــر الــذي جعلهــا متردیــة فــي توجهاتهــا وأعمالهــا وفاقــدة لعنصــر الجدیــة وســبل 

  ٠الصواب

للمتلقـي  فوبعد أن عرض الشاعر بعض الأشكال السلبیة السائدة في الأمة كشـ

 انتهان لتأخذ مكإلي بر الأما ةالتي تساعد علي وصول الأم حعن سبل الإصلا

فــي إتحــاد الأمــة  جالنمــوذ وســائل الإصــلاح فــي بهــا فــي المجتمــع وتكمــن ةاللائقــ

وتستمد تعالیمها مـن  ، السلیم طوالتفافها حول القیادة العاقلة التي تخطط التخطی

القیم السامیة والسمات النبیلة المستسقاة مـن تعـالیم الـدین والمنطلقـة مـن الإیمـان 

علـي الثوابـت  نوالمتمردی، علیه دون سواه في مواجهة الأعداء باالله ، والمعتمدة 

   ٠ومعطیاتها 

***  

ویرصد الشاعر " نجیب الكیلاني "واقع الحیاة في " لبنان " إبَّـان الحـرب الأهلیـة 

التي اشتعلت فیها في قصیدة شعریة معبرة عن هـذا الواقـع بشـكل شـعري كاشـف 

تــأجج نیــران الحــرب المشــار إلیهــا یــدور فــوق أرض " لبنــان " أثنــاء  عــن كنــه مــا

  ٠واشتعالها

  :)١(تقول أبیات القصیدة في هذا الشأن ما یلي

                                                 

  وما بعدها ٦٧مدینة الكبائر  )١(
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  الأفق تلون .. آلاف الألوان 

  أعلام حمراء وصفراء وخضراء

  وسوداء 

  الأرض اشتعلت ناراً 

  ةرَّ بَ غْ والأفق توشحه الأبخرة المُ 

  باالله علیكم یا أرباب الفكر الحر

  المشهد  كالعلقم  مر

  كم یعرف؟من فی

  من ذا؟ یقتل من؟

  اختلط الأمر 

  وغاض النهر 

  سكارى .. وما هم بسكارى

  حرب جلبت شر العار  

  الإخوة أعداء ینتحرون

  المسلم للمسلم ینصب فخاً 

  الجبل الأخضر صار خراباً 

  الصبیة ینتهرهم الموت

  الخوف سلاسل غارقة في الدم 

  یا دمع العین تحدر

  اغسل أرض المساجد 

  ي:أفتى المفت

  لا تتوضأ بدم التعساء 

  ولا النفساء 

  الراهب لا یعرف كیف یدق الأجراس

  صوت المدفع والدبابة

  أعلى من صوت مؤذن 

  أقوى من دق الأجراس 
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  لا یدري التعساء مواعید صلاة 

  غیر صلاة الغائب 

  وصلاة جنازة 

  أو تلكم جنة لبنان الحلوة

  أم غابة رعب وشقاء

  لعصر؟لم لا نخجل أن نوجد في هذا ا

  غربت شمس الحب 

  یقضي العقل أجازته

  في حانة لیل أرعن 

  انطلق الوحش الجائع 

  من أثواب الإنسان الضائع

  لا إنسان .. ولا شهداء .. ولا أحیاء 

  القتل فنون 

  الشعر نباح لا یُفهم

  موالي ))الصحف الصفراء  ((كتاب 

  المسرح مأساة كبرى

  وبنو صهیون دخلوا سعداء

  ذاك المسرحشغلوا كل مقاعد 

  ))السیناریو  ((وفي  ))الإخراج  ((برعوا في 

  )) التلقین ((وفي فن 

  یا هذا الوطن المسكین 

  أنت شقیق لفلسطین 

وفــــي القصــــیدة الســــابقة یرصــــد الشــــاعر واقــــع " لبنــــان " الســــیئ الــــذي أضــــناه  

الاختلاف وكاد أن یودي به سعیر الحرب المتأجج بین الأشقاء ، وفي القصـیدة 

والتــي منهــا:  ةلشــاعر علــى المتلقــي ألوانــاً مــن الصــور المحزنــة والمؤلمــیعــرض ا

القتــل الــذي یظهــر فــي كــل بیــت ، والخــوف الــذي یعــم كــل شــخص ، والشــعائر 

المعطلــــة حیــــث لا یســــتطیع المســــلم أن یقــــیم الصــــلاة ، بــــل لا یســــتطیع معرفــــة 



  
 
 

 ١٢٧
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نـــان موعــدها ، والراهــب فـــي لبنــان لا یــتمكن مـــن القیــام بمشــاعر دینـــه ، وفــي لب

المـــدمرة لا مكـــان للعقـــل ، وإنمـــا المكـــان المُقـــدم والمتســـید علـــى كـــل الأمكنـــة هـــو 

مكان السلاح وصوته الـذي یبعـث الـدمار فـي الـدیار والرعـب فـي النفـوس والقتـل 

للأنفس البریئة الودیعة التي لا تعرف غیر المرح والطمأنینة والألفة والأنـس قبـل 

نظــر الشــاعر قبــل اشــتعال الحــرب بــین الحــرب ، لقــد كانــت لبنــان جنــة حلــوة فــي 

الأخوة ، وهاهي الآن قد أضحت جحیماً لا یطاق غارقة في دمائها ضائعة بـین 

أنیــاب الـــذئاب بهــا أضـــحى القتــل فنونـــاً مبهـــراً لبنــي صـــهیون أصــل الفتنـــة وســـر 

  ٠الشقاء على مسرح المأساة

 "لبنـان" وفي النهایة یكشف الشاعر عن حقیقة الوضع المأساوي الذي آلت إلیـه 

  ٠الوضع الذي یضاهي نكبة أهل فلسطین ، هذا

والقصیدة ترصد الواقع اللبناني إبَّان الحرب الأهلیة وتسجل عن طریق التصویر 

والتعبیــر الفنــي مظــاهر الــدمار والخــراب فــي هــذا البلــد  ،  فــي الغالــب  الشــعري

  ٠الودیع

التــي ســببتها  وقـد اقتصــر الشــاعر فــي قصـیدته الســابقة علــى نقــل الصـور المنفــرة

الحرب المدمرة ولم یُشر من قریب أو بعید للسبیل الذي ینقذ الـبلاد ویوقـف زئیـر 

الحرب الـذي یصـعق الإنسـان ، ویـدمر البنیـان ، ویهـدم العمـران ، ویشـتت شـمل 

، وكـان مـن الأجـدى للشـاعر فـي قصـیدته أن یقتـرح حلـولاً ویقـدم لان الأهل والخ

راع في وقف نزیف الـدماء الـذي یسـیل مـن وجهات النظر التي تساعد على الإس

  ٠أجساد الأبریاء

ومــن وجهــة نظــري أن مــا انتهــت إلیــه القصــیدة وقررتــه فــي نهایتهــا یــدفع للیــأس 

ویعمل على غرس سـمة الإحبـاط فـي النفـوس ؛ لأنـه طالمـا حُسِـم الأمـر  طوالقنو 

للعــــدو الصــــهیوني كمــــا یــــرى الشــــاعر فــــلا جــــدوى مــــن أي ســــبیل یخرجهــــا مــــن 

  ٠ر في بوتقة الحرب ، وذلك لا یخدم القضیة التي تناولها الشاعرالانصها

*** *** *** *** ***  

وینتقــي الشــاعر مــن الشخصـــیات المعاصــرة لــه الشخصـــیة التــي تروقــه وتتحلـــى 

بالفضائل وتتخلـى عـن الرذائـل ، وینقـل للمتلقـي السـمات النبیلـة التـي تتحلـى بهـا 

  ٠لحاً للاحتذاء بهاهذه الشخصیة في حیاتها ؛ لتكون مثالاً صا
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ومــــن الشخصـــــیات التـــــي اختارهـــــا الشــــاعر مـــــدفوعاً بعاطفتـــــه وهـــــزات مشـــــاعره  

هــذه الشخصــیة التــي أثــارت أحاســیس الشــاعر  )١(" عمــر التلمســاني "  شخصــیة

  ٠ودفعته لنقل سماته الواقعیة التي كان یتحلى بها

  :)٢(ویظهر ذلك بجلاء في هذه القصیدة

  شامخ الرأس كالجبال العتیدة   ***   ةشهیدالي العبء في اللیالحمل 

  نبضات التقى ، ونور العقیدة   ***   عابد .. خاشعاً وفي مقلتیه

  عمري ، وأمنیات مجیدة   ***   بعزم ادالجه رایة رافعاً 

  وهو لیث یبث فیهم رعوده   ***   حاصرته الذئاب من كل فج

  دةحكماً غضة ، ونعمى فری   ***   ینثر الدر من شفاه ولي

  في فیاف مروعات مدیدة   ***   ویفیض الزلال من راحتیه

  والسنون العجاف أضحت ولیدة   ***   بعث الروح في موات الصحاري

  ماج في قلبه ، وغذي وریده   ***   صوته عامر بطهر مصفى

  والحشود البلیدة )) قصر النیل ((   ***   هز نداه )) الواحات ((في جحیم 

  وظلالاً قدسیة ممدودة   ***   أریجاً قد غدا القیظ جنة و 

  أسفرت بضة كأحلى قصیدة   ***   ولیالي السجون رغم أساها

  بیته خیمة بناها وطیدة   ***  كأسه الذكر .. والصلاة .. وصبر

  فاستمرت أطنابها مشدودة   ***   ف ورعودصحاصرتها عوا

  فتأبت على الدمار عنیدة   ***   دهمتها الوحوش من كل حدب

  ونفى عنه كل بلوى شدیدة   ***   فظ االله عبده ورعاهح

  مر قیود اقظلماً وذن السج   ***   يف ابغ ))ناصر ((في عهد 

  دوظن جنو  هوخاب ظن   ***   بعد موته صرت حراً قویاً 

  ه ، وأنت رشیدهسنبرا أنت   ***   أبي بعش في ضمیر شعفلت

                                                 

عمر التلمساني " علم معروف من أعلام جماعـة الإخـوان المسـلمین المعروفـة سُـجن فـي ")١(

: جمـــال عبـــد الناصـــر ، ثـــم أطلـــق ســـراحه فـــي عهـــد الـــرئیس: محمـــد أنـــور سعهـــد الـــرئی

یم والمبــادئ التــي یعمــل الســادات ، ولــم یغیــر الســجن فكــره ، بــل زاده صــلابة وتمســكاً بــالق

    ٠من أجلها حتى توفي

  ٠وما بعدها ٩مدینة الكبائر  )٢(
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  الرشیدة لفس والعقو وغایة الن   ***   الجهاد مجد وعزٌ  )تلمساني ( 

  ه ، وأنت رشیدهسأنت نبرا   ***   فلتعش في ضمیر شعب أبي

وفي القصیدة السابقة یختار " نجیب الكیلاني " شخصیة عامة مـن الشخصـیات 

المعاصرة له في الواقع الذي یعیش فیه ، ویعـرض الشـاعر السـمات النبیلـة التـي 

لـى المتلقـي ، ویسـتطرد تتحلى بها هذه الشخصیة ، ویأخذ في عرض صـفاتها ع

فــي ســرد مناقبهــا الســویة ، ویســتمر فــي الكشــف عــن أبــرز مــا تعرضــت لــه مــن 

  ٠والمذلة لها والمتمثلة في سجنه وتعذیبه الأحداث المهینة لكرامتها

ــــارة  ــــي تمیــــزت بهــــا الشخصــــیة المخت ــــة الت والمــــأمول مــــن عــــرض الســــمات النبیل

لسـیر علـى ضـوء منهجهـا السـدید الاحتذاء بها ، والنسج على منوال التزامهـا ، وا

المعتمد على ترسـیخ الفضـائل فـي النفـوس ، وغـرس ثوابـت العقیـدة فـي الأفئـدة ، 

ة ولتوجهاتهـا هذه الثوابت التي تكفـل النجـاح لكافـة سـبل الحیـاة ولمؤسسـات الدولـ

  ٠السیاسیة والعسكریة

ة والقصــیدة تــذكر صــفات " عمــر التلمســاني " بصــدق وواقعیــة ، فالصــفات الــوارد

  ٠القاصي والدانيفیه في القصیدة یعرفها 

" مـن " عمر التلمساني له ویظهر في طیات أبیات القصیدة المذكورة ما تعرض 

في عهد حكومة الرئیس: جمال عبد الناصر ، وما تحقق له  السجن والاضطهاد

مــن حریــة فــي عهــد الــرئیس: محمــد أنــور الســادات ، وفــي المقابــل یــأتي الشــاعر 

، هـــذه  ا آلَ إلیـــه مَـــن سَــجَنه أو أشـــرف علـــى تعذیبــه وإهانتـــهبصــورة تكشـــف عمــ

أو  ، الصــورة التــي یُسْــتنبط منهــا انتصــار الحــق علــى الباطــل مهمــا طــال الــزمن

  ٠مهما قویت شوكة المعتدي المُسَلطة على المظلوم

فـي  -      لقد اندثر العهد الذي كان یمثل الجبروت ویبعث الرعب في النفـوس

 فــــي نشــــره" عمــــر التلمســــاني " أكثــــر قــــوةً وأشــــد تمســــكاً  وظــــل - نظــــر الشــــاعر

   ٠لمبادئ السامیة في كافة ربوع البلادل
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اهر الســـلیبة الأحیـــاء بعـــض المظـــ تویرصـــد الشـــاعر مـــن خـــلال رؤیتـــه لســـلوكیا

یقول الشــاعر فــي هــذا عنهــا،و ویعبــر عنهــا بأشــعار كاشــفة الســائدة فــي مجتمعــه ،

   :)١(الشأن ما یلي

  آلام وأشجانأرى الأكوان طافحة ب

  سهام القهر تدمیها وترهبها ید الجاني

  مسینا خلف آكام من الإبهام معتكرة

  ولیلى والعذارى الغید والأحلام محتضرة

  بلا حب مرابعنا وترهق وجهنا قترة

  وخلف ضلوعنا جمر بماذا نتقي خطره

  تساءلني عن الأسقام عن كأس هو الشافي

  وعن قلب على مضض وعن قهر وإرجاف

  مة كبرى .. توارت خلف أسدافوضیعه أ

  وعن ربان جاریة یسیر بغیر مجداف

  ترید النصر في لهف وما بیدیك بتار

  جعلنا الذل دیدننا ، فخیم فوقنا العار

  رأیت القوم قد نكصوا وللذات قد دانوا

  لقد هجروا مساجدهم وضم جموعهم حان

  فلا علم ولا دین ، ولا ترنیمة حرى

*** *** *** ***  

  دفعنا ، ولكن فتنة كبرىولا قلق لی

  للخنا قصراً  حفرنا للهدى قبراً ، وشدنا

  ترى أسقامنا كثرت فكیف تریدنا نبراً 

********************  

الـب التـي تنخـر فـي ثوفي النموذج السـابق یعـرض الشـاعر بصـراحة ووضـوح الم

بناء المجتمع وتدفع به إلـى الانهیـار وتسـلمه للضـیاع ومـن هـذه المسـاوئ انـدثار 

                                                 

  وما بعدها ٤١كیف ألقاك )١(
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والإخـاء التـي تـربط ، وضـیاع فضـیلة الحـب ، وصـفة الإیثـار ، تفاهم والتعاون ال

ویكـون  النـاسیساعد على التلاحم والتوافق بین  بین المسلمین برباط الألفة الذي

                 ٠سبباً في القوة

وجـــود الإداري  -فـــي نظـــر الشـــاعر  - ومـــن المســـاوئ التـــي تـــدفع إلـــى الفوضـــى

الذي لا یتضـح أمامـه الهـدف السـلیم یئة " ما " هذا الإداري المسؤول عن إدارة ه

رة الهیئـة التـي أو بصـیرة وإنمـا یخـبط خَـبْط عشـواء فـي إدا، ى دَ ولا یسیر على هُـ

ربَّـان السـفینة الفاقـد  مثـل - في نظر الشـاعر -وذلك یجعله  ؛ یتربع على قمتها

، أبـداً  بـر الأمـان لمجدافه ، هـذا الربـان الـذي لا یمكـن أن تصـل بـه سـفینته إلـى

ــتیفــي النمــوذج و   ب الشــاعر لمــن یتلهــف علــى تحقیــق النصــر علــى الأعــداءعجَّ

،  ، ولم یُعِد العدة التي تأخذ بیده لتحقیق هـذا النصـر ویتوق إلیه ویتعلق قلبه به

ویـــرى أن الســـبب المباشـــر فـــي الهزیمـــة النكـــراء التـــي أذاقـــت الأمـــة كـــأس الـــذل 

ـــاً فـــي  ي كـــل مكـــانوألحقـــت بـــه العـــار فـــ، والهـــوان  فقـــدان أدوات الحـــرب ، كامن

ع بُّــــوغیـــاب القائـــد الصـــالح الــــذي یخطـــط لمواجهـــة العــــدو تخطیطـــاً ســـلیماً ، وترَ 

  ٠شریر الأحمق على عرش قیادة الجیشال

والمواخیر بعشاق اللذة المحرمة لأسى في النفوس ازدحام الملاهي ،یعمق ا ومما

وتركها یــد مــن المــرارة هجــر المســاجد،ا یز وممالتــي تقتــل الفضــیلة وتنشــر الرذیلــة،

   ٠خاویة

علــى عــرش والشــاعر فــي نموذجــه المــذكور یــرى أن الفتنــة الكبــرى هــي المتربعــة 

ور،وشـــید هـــذا المجتمـــع الـــذي حفـــر القبـــر للهـــدى والنالمجتمـــع الـــذي یعـــیش فیه،

ونتج عــن كــل ذلــك كثــرة الأمــراض الخلقیــة المــدمرة للقــیم القصــر للخنــا والفجــور،

  ٠الإنسانیة

الشـاعر التـي نقلهـا و المجتمـع تلك هي بعض المسالب والمسـاوئ التـي تسـود فـي 

للمتلقي من خلال قصیدته المذكورة وبذلك تكون هذه القصـیدة معبـرة عـن صـور 

   ٠عن طریق زوالها یتحقق المأمولسلبیة واقعیة 

حــد ســبل التــي تضــع الووفــق فــي و الــب ثعرضــه لهــذه الم وقــد نجــح الشــاعر فــي

المجتمـع علـى أقـل  علـى محوهـا أو التقلیـل مـن وقـع ضـررها علـىعمل أو تمنها 

  ٠المأمول الذي یرنو إلیه ویسعى إلى تحقیقهتقدیر ، لیصل بالمجتمع إلى 



  
 
 

 ١٣٢

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

       :)١(ویظهر ذلك في قوله التالي

  تساءلني .. تلاحقني.. وقلبي بالأسى مثقل

  نزل نسأل فلیس لسؤلنا معنى ، ولكن لم

  بنا الأعزلكتاب االله منقذنا وحارس رك

  تجاهلنا مبادئه ... وما في غیره نأمل

*** *** *** *** ***   

  وكیف یقود جحفلنا غداة الزحف أشرار

  قلاع النصر ینشئها غداة الروع أحرار

  أخي والنصر تضحیة وإصرار وإیمان

  كذا كانت أوائلنا غداة الحرب مذ كانوا

*** *** *** *** ***   

  الأعظمسلام یا أبا القاسم یا نبراسنا 

  فأنت منارة الحائر في دنیا الأسى الأغبر

  بهدیك بلسم شافٍ ، وفیه ربیعنا الأخضر

  وفیه أساس نهضتنا وفیه الأصل والجوهر 

  فهیا یا رفاق الدرب ادعوا االله بارینا 

  لقد جفت منابعنا كما غاضت مآقینا

  ولیس سواه یسمعنا إذا تربو مآسینا

  ینافهیا یا رفاق الدرب ادعوا االله ینج

  أبداً إذا جئتم منیبنا اولن یخْزلْكُمُو 

ومــن خــلال تأمــل مــا ســبق یمكــن اســتخلاص الوســائل التــي تعــین علــى تحقیــق 

المــأمول وإصــلاح العیــوب التــي تســود فــي المجتمــع ، وتفــت فــي عضــده ، وذلــك 

  على النحو التالي:

  ٠التمسك بكتاب االله والعمل بما فیه والخضوع لأوامره وتجنب نواهیه -

   ٠لتضرع إلى االله واللجوء إلیها -

                                                 

  ٤٣المرجع السابق  )١(



  
 
 

 ١٣٣

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

الاحتـــذاء بالرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم والاقتـــداء بـــه فـــي الأقـــوال والأفعـــال  -

  ٠والسیر على نهجه

تمكین الصالح من أنماط البشر من التربع على عـرش قیـادة الهیئـة أو الإدارة  -

  ٠أو المصلحة التي تدیر شؤون البلاد

یــدان القیــادة ومجــال الریــادة فــي المجتمــع إبعــاد الشــریر وبطانــة الســوء عــن م -

  ٠ومراقبة هذا وذاك في أي موقع من موقع الحیاة

إمــــداد الجــــیش بــــالقوة المطلوبــــة وتــــوفیر كافــــة معطیــــات التســــلیح المســــتطاعة  -

لمهاجمـــة العـــدو ومواجهتـــه ؛ حتـــى یتحقـــق النصـــر المـــأمول وینتهـــي مـــن میـــدان 

ة للغیـــر مـــن الشـــرق أو الأمـــة عنصـــر الخنـــوع والخضـــوع ویـــزول عصـــر التبعیـــ

  ٠الغرب

تلــك هــي أهــم الوســائل التــي تســاعد علــى تحقیــق المــأمول فــي نظــر الشــاعر هــذا 

المـأمول الـذي یكمــن فـي تحقیــق النصـر علـى العــدو وانـدثار الخــوف مـن القلــوب 

  ٠والهلع من النفوس والاضطراب من العقول

تدفعــــه إلــــى وســـیادة الفضــــائل وانــــزواء الرذائــــل التــــي تنخــــر فــــي بنــــاء المجتمــــع و 

    ٠الانهیار

وقــد وفــق الشــاعر فــي عرضــه للمســالب التــي تضــعف المجتمــع الإنســاني وتــدفع 

لانحــداره وقــد حالفــه التوفیــق أیضــاً فــي تحدیــد الوســائل التــي تعــین علــى تحقیــق 

المأمول هذا المأمول الذي أمكن استنباطه مـن خـلال محتـوى الـنص الـذي سـبق 

  ٠عرضه كما ذكرنا من قبل

عر عن العالم الذي یحیط به وما یسود فیه مـن تجبـر وجبـروت وتـردٍ ویقول الشا

  :)١(في القیم والأخلاق ما یلي 

  حاد تردیهـتكاد فلسفة الإل   ***   أبكي على عالم جنت أفاعیه

  لم من خلط وتشویهــفكیف نس   ***   تناقض . . . وصراخ لست أفهمه

  ضلال الذي سادت معانیهمن ال   ***   ناقذـــنلا منقذ غیر دین االله یُ 

                                                 

  " نجیب كیلاني " ٦٠عصر الشهداء  )١(



  
 
 

 ١٣٤

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

وفي الأبیات السـابقة یظهـر بوضـوح واقـع العـالم الـذي یحـیط بالشـاعر والمسـاوئ 

التي تنتشر فیه مـن كـل ناحیـة وتحـیط بـه مـن كـل جانـب ، والمفاسـد التـي تتربـع 

ـــق الـــنفس  ـــاب ، وتقل ـــر الألب ـــى عـــرش فكـــره ، وتملـــؤه بالمتناقضـــات التـــي تحی عل

لـب ؛ لتغـرس الإلحـاد فـي الفـؤاد ، هـذا الإلحـاد وتضعف الإیمان أو تمیتـه فـي الق

  ٠الذي یردي الأمة ویهدم بنیتها

وفــي ختــام أبیاتــه یعــرض علــى المتلقــي العــلاج الــذي یصــلح مــن شــأن العــالم ، 

ویهـــدي المجتمـــع إلـــى ســـبل الرشـــاد ، ویكمـــن هـــذا العـــلاج فـــي التحصـــن بالـــدین 

    ٠والاعتماد على االله في كل الأمور

ل الشاعر سلوكیات الأحیاء المشینة تجاه معطیات الحیـاة وفي موضع آخر یتأم

الأوضــاع التــي لا یجــدها فــي موضــعها ویكشــف صــوراً منهــا للمتلقــي ثــم وینتقــد 

یصـحح الأوضـاع ویضــع الشـيء المناســب فـي المكــان المناسـب لــه ویعطـي كــل 

  ٠نمط بشري وارد في النموذج حقه

  :)١(ویظهر ذك بوضوح في النموذج التالي

  حابل بالنابل یا أحباباختلط ال

  أضحت كلمات الصدق سراب

  جفت أقلام الكتاب

  ظمئت من طول غیاب

  طالت صفحات الجَدَب

  وساد نفاق الكتاب

*** ***  

  المثل الأعلى

  نجم یتألق في التلفاز

  فوق الشاشة ))علكاً  ((أو یمضغ 

  أو یعتصر فتاة سكرانة

  فلان وفلانة أو یرمي هدفاً (كرویاً) في مرمى

*******************  

                                                 

  ٥١المرجع السابق )١(



  
 
 

 ١٣٥

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  لا ینصت أبداً للآذان

  لا یسمع صیحة منكوب في دار یقطنها

  ویقیناً لا یعنیه الغزو الماحي (للشیشان)

  لا یدري شیئاً هذا الساطع في التلفاز

  عن بلد یرسخ في الأصفاد 

  لا تعنیه بائعة الخبز المسكینة

  لا یدري شیئاً عما یجري في القدس المحتلة

** ** ** ** ** **  

  في نظري هذا الساطع شیطان

  شیطان!! .... شیطان!! .... شیطان!!

   واقعنا حمق ودمار

  العَالِم یقبع في الدار

  أو یُلْقى خلف الأسوار

   والراقص بطل مغوار

  النجم اللامع یا أحباب

  هو من یحمل روحاً فوق الكف

  ویحرر داري في القدس

  مظلومالن ویدافع عن سَجْ 

  ویمسح دمع المكلوم 

  اني یا أحرار الدار إخو 

  النجم اللامع من لا یجلب للوطن العار 

  النجم اللامع من یحمل روحاً فوق الكف 

  ویحرر داري في القدس 

  مسرحه قتل الأعداء

  منهجه تحریر الأرض من الأوغاد

  لا تغریه صنوف الشهوات

  ولا تثنیه النزوات مع الفتیات



  
 
 

 ١٣٦

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  غایته الكبرى الاستشهاد

  ابهذا نجم فعلاً یا أحب

   الأصحابشفِي هذا بدر طلعته ت

  یظهر في كبد سماء المجد 

  ابمهما طال غی

  وسیعلو مهما أخفاه سحاب

   مهما أخفاه سحاب

**********  

وفي النموذج السابق استمد الشاعر من الواقع المُشاهد الذي یتعایش مع أحداثـه 

ه ومعطیـــات ســـلوك أنماطـــه الأفكـــار التـــي عبَّـــر مـــن خـــلال صـــیاغتها عـــن رؤیتـــ

  ٠الشعریة الهادفة للإمتاع والإقناع

وفـــي الأبیـــات تظهـــر بعـــض الشخصـــیات الســـاقطة التـــي تمثـــل فئـــة معینـــة وهـــي 

عرش الصدارة ، مُقدَّرة من الجهات المعنیـة تقـدیراً منقطـع النظیـر ، متربعة على 

فقد رفعت هذه الجهات من قدر الفنان الساقط المـاجن الـذي لا یفیـق مـن السُّـكْر 

من الخنا والعهر ، ولا یعـرف للفضـائل سـبیلاً ولا یعلـم مـن أمـر أمتـه ولا یستحي 

  ٠شیئاً صغیراً أو كبیراً 

وفــــي الجانــــب الآخــــر تتعمــــد الجهــــات ذاتهــــا إهمــــال العلمــــاء ، والتضــــییق علــــى 

المفكرین والنابهین والأدباء الأحرار ، وقد تلجأ هـذه الجهـات فـي بعـض الأحیـان 

سیان ، أو تكید له لِیُدفع في جوف السـجن یخالفها في غیاهب النإلى وضع من 

  ٠وقبضة السجان

وهــي صـــور ، تلــك هـــي بعــض الصـــور المســتمدة مـــن الواقــع فـــي نظــر الشـــاعر 

   ٠من خلال شعره ویأمل في اندثارها مرفوضة عنده وسلوكیات سلبیة یندد بها

هـــذا والشـــاعر فـــي أبیاتـــه المـــذكورة یـــذكر بعـــض الأمثلـــة والنمـــاذج التـــي تســـتحق 

ر والتبجیـــل فـــي المجتمـــع الإنســـاني النبیـــل ، ومـــن هـــذه النمـــاذج النمـــوذج التقـــدی

البشــري الرائــد الــذي اختــار طریــق المجــد ، والعــزة وركــب الصــعب ؛ لینــال درجــة 

الشــهادة فــي ســبیل االله ، أو یحقــق لأمتــه النصــر ، فــذاك هــو الــنجم الســاطع فــي 

لــب الأمـة ، ویــدفع نظـر الشـاعر والبــدر الطـالع الــذي یبـدد الظـلام المخــیم علـى ق



  
 
 

 ١٣٧

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

الظلم الجاثم على صدر المجتمع ، ویكمن المـأمول فـي نظـر الشـاعر فـي عـودة 

   ٠الأمور لنصابها

هذه العودة التي ترفع من شأن العلماء ، وتقدر مـن ضـحى بنفسـه فـي سـبیل االله 

، وتمحـــق الانحـــراف ، وتلحـــق بـــالمنحرف ، والمســـتهتر بـــالقیم ، والمتمـــرد علـــى 

لعقوبــة الرادعــة ، وتخلــع عنــه عبــاءة الفــن المتــدثر بهــا ، وتلبســه الثوابــت النبیلــة ا

ثــوب الحقــارة والــذل ، هــذا الثــوب الــذي یلیــق بــه وبأمثالــه ، ویــتلاءم مــع مســلكه 

  ٠المشین وسلوكه المنحرف

وفـــي بعـــض الأحیـــان یرصـــد الشـــاعر مســـلكاً منحرفـــاً صـــادراً مـــن أنمـــاط بشـــریة 

لتاریخ وینتقي منها صفحة ناصعة ویعرضه على المتلقي ثم یعود إلى صفحات ا

لــنمط بشــري یتخــذ مــن المســلك ذاتــه ســبیلاً ســویاً یرقــى بــالمجتمع ویــدفع بــه إلــى 

ومن خلال ما یبثه مـن الأفكـار مـن هـذا وذاك یغـرس فـي بوتقة الإنسانیة الراقیة 

  ٠ذهن المتلقي المأمول الذي یریده ویطریه

راء لصـــفحات التـــاریخ وقـــد رصـــد تـــاریخ الأدب فـــي العصـــر الحـــدیث توجـــه الشـــع

واسترفادها والنهل من معطیات أحداثها ، وأظهر كنه هذا التوجه ، وبـین موقـف 

  ٠)١(الأدبي منه النقد

ومن خلال دراسة شعر الشاعر وتحلیله تبین بوضوح توسله بالتاریخ وصـفحاته  

الناصعة في سبیل بیان المأمول الـذي یرقـى بالإنسـان ویضـعه فـي المكـان الـذي 

  ٠یستحقه

  :)٢(ومن النماذج التي یتجلى فیها هذا المنحى هذا النموذج الذي یقول ما یلي

  عاشق العصر تدبر          

  تدثروالحبیب به    ***   هائم بالعهر أنت

  وهو بالخبث تعطر   ***   أنت للحب مثالاً 

  وانتهى الحب المطهر   ***   بكما ضلت خطانا

  ))عنتر  ((شق أین؟ أین؟ ع   ***   عاشق العصر تدبر

                                                 

د/ مرتـاض عبـد الملـك   مؤسسـة الیمامـة الصـحفیة   ٩٢قراءة النص مـن خـلال التـاریخ  )١(

  ه١٤١٨

  م١٩٨٦ ٢مؤسسة الرسالة بیروت لبنان ط٤٣-أغاني الغرباء نجیب الكیلاني  )٢(



  
 
 

 ١٣٨

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  ))عنتر  ((أین؟ أین؟ سیف    ***   ))عنتر  ((أین؟ أین؟ حب 

  بالغد المأمول أجدر  ***   إن ظفرت به أراك

*** *** *** ***  

ومــن النمــوذج الســابق یظهــر رصــد الشــاعر لمســلك مشــین واقــع مــن نمــط بشــري 

هر ، العصر الذي یعیش فیه ویتمثل هذا المسلك في المحب الـذي یهـیم بـالع في

الذل والجبن ویرتـدي ثـوب الخـذلان فـي میـدان القتـال ، ویجعـل مـن ویتقلد سیف 

نفسه مثالاً للخبث وموطنـاً للخبائـث وفـي النمـوذج أیضـاً تظهـر صـورة المحبـوب 

المناسب لـه الـذي یتحلـى بالرذائـل ویتعطـر بالخبائـث التـي ینجـذب إلیهـا مـن هـو 

واقـع المـر المشـین للمحـب الصـورة التـي تكشـف عـن العـرض  دعلى شاكلته وبعـ

منهـــا نموذجـــاً بشـــریاً ویعـــرض ســـلوكه  یُقلـــب صـــفحات التـــاریخ لیختـــار ومحبوبـــه

السوي تجاه عاطفة الحب ویأمل أن یعود المنحرف إلى الطریق السوي ویحتـذي 

سبل الأسویاء فـي هـذا المجـال مـن أمثـال عنتـرة بـن شـداد الـذي اتخـذ مـن الحـب 

  ٠ء وطریقاً للطهر والعفافسبیلاً لتحقیق النصر على الأعدا

وأعتقــد أن الشــاعر قــد وفــق فــي عــرض الواقــع المشــین والتنفیــر منــه ونجــح فــي 

الكشــف عــن المــأمول مــن خــلال التوســل بالمســلك الســوي الكــامن فــي صــفحات 

  ٠التاریخ وهو بذالك یتوافق مع وجهة النظر النقدیة في هذا المیدان

شداد ومسلكه فـي الحیـاة لتأكیـد  ویستطرد الشاعر في العزف على وتر عنترة بن

صــواب هــذا المســلك وبخاصــة فــي الفروســیة وعاطفــة الحــب هــذه العاطفــة التــي 

   ٠تتغلغل في النفس البشریة

یقــول الشــاعر عــن (عنتــر بــن شــداد ) كاشــفاً عــن مســلكه الســوي وبعــض ســماته 

  : )١(النبیلة ما یلي

  معنى من معاني الألمعیة ))عَنْتر  ((إنما 

  لى كل القیمقیمة تعلو ع

  وهو حب طاهر یجلو الظلم 

  عنتر في الأصل فارس

                                                 

  ٠مؤسسة الرسالة -نجیب الكیلاني  -٦٢أغاني الغرباء  )١(



  
 
 

 ١٣٩

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  وهو عملاق العدالة

  وأبو الأحرار في أرض العبید

  یحتوي كل قدیم وجدید

  ضمن قلب كالحدید

  وهو معنى من معاني الكبریاء

  لم یطأطئ رأسه للأدنیاء

*** *** ***  

  لم یذب في البحر بحر الشهوات

  لم یته وسط قطیع العاهرات

*** *** ***  

  وجهه الأسمر من غیر قناع

  كلنا یعرف عنتر

  لحنه یعبق بالحب المعطر

  حبه حب عفیف ومطهر

*** *** ***  

  ومن الغد ینساب الأمل

  لم تضعضعه تهاویم الوجل

  هو للنصر مثل

  وهو للعصر أمل!! بل هو نعم الأمل

وفــي النمــوذج الســابق یتخــذ الشــاعر مــن شخصــیة عنتــرة ابــن شــداد الكامنــة فــي 

ریخنا وصفحاته الناصعة سبیلاً لغـرس القـیم النبیلـة والسـمات السـامیة والمسـلك تا

السوي فـي الـنمط البشـري فـي العصـر الحـدیث فصـورة عنتـرة التـي نقلهـا الشـاعر 

العربي الذي یحافظ على قیمه ویـدافع عـن أحسـاب قومـه ویضـحي صورة البطل 

فـي حبـه شـریف دون زیف أو ریاء ودون خـوف أو وجـل طـاهر  من أجل كرامته

فــي موقفــه مــن المــرأة وفــي الختــام یأمــل الشــاعر أن یتــوج العصــر بالشخصــیات 

  ٠التي تتحصن بالقیم النبیلة والصفات السنیة ةالعنتری



  
 
 

 ١٤٠

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

شخصیة عمر بن الخطاب رضي االله عنه ٠ومن الشخصیات التاریخیة الناصعة

ي هــــذه الشخصــــیة الناصــــعة التــــي أمــــدت الشــــعراء بالأفكــــار النبیلــــة وبخاصــــة فــــ

   ٠)١(عصرنا

وقد توسل الشاعر بشخصیة عمر بن الخطاب  رضي االله عنه  لتوضیح بعض 

الأفكار التي تمور بذهنه ، ونقلها للمتلقي بعد توظیفها في بیان الواقـع والمـأمول 

٠  

لقـــد جـــاء الشـــاعر بـــالفكرة التـــي تكشـــف عـــن مســـاوئ المجتمـــع ، والتـــي تـــرى فـــي 

خلاص من هـذه المسـاوئ التـي تسـود فـي الاحتذاء بعمر رضي االله عنه سبیلاً لل

  ٠عصره

  : )٢(یقول الشاعر في هذا الشأن

  والغیر المآسي متاهات في   ***   یا رفیقي لم یزل عالمنا

  تستعر الضحایا ونداءات   ***   محترق یأسه في غارق

  والعبر فنوناً  الرعب یبذر   ***   آفاقنا على الموت شبح

  بالنذر یلقي بالحرب هادراً    ***   الدنا یجتاح الأسود ظله

  أین في الناس فتى مثل عمر   ***   وأنا أهتف حیران الرؤى

  " ء تعاطي الشاعر " نجیب الكیلانيومن خلال عرض كل ما سبق یظهر بجلا

وتفاعل شاعریته مع الواقع الذي عاصره ، والعصر الذي عاش فیه وكشف عـن 

ـــــدفع  ـــــي یمكـــــن أن تعـــــالج الســـــلبیات وت ـــــى الوســـــائل الت ـــــذي یرق ـــــى المـــــأمول ال إل

   ٠بالمجتمع

                                                 

د/ جــــابر قمیحـــة  دار وهــــدان للطباعــــة   ٧٧صـــوت الإســــلام فـــي شــــعر حــــافظ إبـــراهیم  )١(

  والنشر  القاهرة   

  ٠م١٩٩٠ ٣ب الكیلاني دار العودة لبنان طنجی ٧٠المجتمع المریض (دیوان شعر)  )٢(



  
 
 

 ١٤١

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
           

  

ما ا  

ظ ووب اء ا   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 ١٤٢

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  

  



  
 
 

 ١٤٣

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

ما ا  
  اظ وو ء اب

  ا): الألفاظ واتجاهاته١(

تــدور الأفكــار فــي ذهــن الشــاعر ، إثــر المرئــي المشــاهد المثیــر لشــاعریته ، أو  

ء فكرتــــه ، أو المتخیــــل الهــــادف لــــدعم الحقــــائق المــــراد الماضــــي المُسْــــترْفد لجــــلا

   ٠ترسیخها في الأذهان

وتظــــل هــــذه الأفكــــار فــــي إطــــار الــــذهن تصــــول وتجــــول فــــي شــــعیراته الدقیقــــة ، 

مُتزَاحِمَة أو متوانیة ، متداخلة مضطربة ، أو منظمة ثابتة ، ولم یشعر بها غیر 

ذهنـــه نتیجـــة المثیـــر الشـــاعر ولـــم یحـــس بهـــا ســـواه ، وعنـــدما تنضـــج الفكـــرة فـــي 

  ٠لمشاعره یبدأ تحویل المشاعر والأحاسیس إلى عمل أدبي

ومن هنا یبدأ البحث عن الوسائل التي یتوسل بها لإنجـاز هـذا العمـل وصـیاغته 

  ٠الفنیة

وعلى قدر وعي الأدیب وسعة اطلاعه ، یتحدد مدى تجاوبـه مـع معطیـات النقـد 

   ٠)١(من خلال عرض نتاجه على تلك المعطیات

ن مكونـات الأسـلوب " اللفـظ " وقـد اهـتم النقـد الأدبـي بـه قـدیماً وحـدیثاً ؛ لأنـه وم

هــو اللبنــة الأولــى التــي توضــع فــي العبــارة الشــعریة وقــد ســلطت الأضــواء علــى 

اللفـــظ العربـــي مـــن حیـــث اســـتخدامه فـــي العمـــل الأدبـــي فـــي العصـــر الحـــدیث ، 

سـتخدام اللفـظ العربـي وذهب الكثیر من رواد النقد الأدبي إلى ضـرورة التمسـك با

ــاة فیــه وقــد نــدد هــذا  الفصــیح الواضــح الملائــم للعصــر وروحــه ، ومعطیــات الحی

بتجنــب اللفــظ المهجــور الوحشــي والغــامض الخفــي  الاتجــاه بــاللفظ العــامي ونــادى

المعاصـرة ، وقـد وقـف تجـاه اسـتعمال اللفـظ الذي لا یتوافـق مـع متطلبـات الحیـاة 

للشاعر التوسل به في بناء عباراته الشـعریة  الأجنبي وقفة موضوعیة حیث أباح

عنــد الضــرورة أو الحاجــة الملحــة لهــذا التوســل كحاجــة العبــارة الشــعریة إلــى ذكــر 

العلـم الأجنبــي أو المدینــة الأجنبیـة أو الموقعــة الحربیــة أو غیـر ذلــك مــن الأمــور 

  ٠التي لا بدیل عنها
                                                 

 -ترجمــة محمــد عــوض وزارة الثقافــة -لاســل أبــو كرومبــي  -١٧٤قواعــد النقــد الأدبــي   )١(

  ٠١٩٨٦بغداد 



  
 
 

 ١٤٤

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

توســـل بألفـــاظ الحـــدیث وأطـــرى هـــذا التوجـــه اســـتخدام الأدیـــب للمعجـــم القرآنـــي وال

ـــــي جـــــلالاً فـــــي المضـــــمون وجمـــــالاً فـــــي  النبـــــوي لأن ذلـــــك یكســـــب العمـــــل الأدب

  ٠الصیاغة

وقد ارتفع في مواجهة هذا الاتجاه الصوت المندد بكل من یستخدم اللفظ العربـي 

الصحیح ، ویذهب هذا الصوت إلى ضـرورة التخلـي عـن اسـتخدام اللفـظ العربـي 

علــى التخلــف ورمــزاً للجاهلیــة والبــداوة والجمــود الفصــیح ؛ لأنــه فــي نظــره علامــة 

وینــادي هــذا الاتجــاه وبغیــر حیــاء إلــى تجنــب اســتخدام الألفــاظ العربیــة الســلیمة 

واســـتبدالها بالألفـــاظ العامیـــة المســـتخدمة فـــي الحیـــاة ، ویتخـــذ مـــن ســـلوك بعـــض 

الدول في الغرب سبیلاً للتدلیل على صحة دعوته ، ویأتي بأمثلة من هنا وهناك 

  یرفع من قیمة ما یذهب إلیه وینادي به یقول الناقد الأدبي صاحب هذا التوجه:ل

فظ العربــي الفصــیح القــدیم المــوروث عــن العصــر الجــاهلي ومــا للمــاذا نتمســك بــال

تلاه ونحن لا نستخدمه في حیاتنا الیومیة ، ولا نتوسـل بـه فـي معطیـات العصـر 

رة التــي غیـــرت ألفــاظ لغتهـــا الحــدیث ولمــاذا لا نحتـــذي بالأمــة الفرنســـیة المتحضــ

ــال فظ العصــري المعاصــر الــذي یخــدم الحیــاة ویكشــف عــن لالموروثــة وتعاملــت ب

فظ العـامي المسـتخدم فـي المجتمـع واسـتخدمته لمعطیاتها ، لقد توسـلت فرنسـا بـال

في الأدب وظلـت تناضـل فـي سـبیل ترسـیخه فـي الأذهـان حتـى تـم وضـعه علـى 

مـن عنـاء التفكیـر فـي  عأراحـت بـذلك المجتمـ رأس العبارة الأدبیة المستخدمة وقـد

  .)١(معنى اللفظ القدیم واستراحت

ـــاللفظ  ـــر التخلـــي عـــن اســـتخدام اللفـــظ العربـــي الصـــحیح ب وظـــل العـــزف علـــى وت

العــامي قائمــاً لــدى هــذا الناقــد ومــن لــف لفــه وأخــذ فــي البحــث عــن الأمثلــة التــي 

العـامي وحـط تعضض موقفه من الغرب بل ومن العرب ورفع من قیمـة الشـاعر 

مــن قــدر غیــره مــن شــعراء الفصــحى ، وبــث عــن طریــق أبواقــه المختلفــة مــا ینفــر 

 من استخدام اللفظ العربي ویرغب في استبداله بالفظ العامي
)٢(.  

                                                 

): ٢( ٠م١٩٨٨جـــدة  -نـــذیر العظمـــة  -٦٧مـــدخل إلـــى الشـــعر العربـــي الحـــدیث ونقـــده  )١(

  ٠٧٥المرجع السابق 

  ٠م١٩٨٧دار الحداثة بیروت  -الملك  مرتاض عبد -٤٨ -بنیة الخطاب الشعري  )٢(



  
 
 

 ١٤٥

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

هـذا وقــد نـادى الناقــد الأدبـي الــذي یتخـذ مــن المنحـى الفنــي سـبیلاً لنقــده بضــرورة 

لشاعر حتـى یـتمكن الشـاعر الربط بین اللفظ المستخدم والشعور المسیطر على ا

الألفــاظ المتوائمــة مــع  لمــن الترجمــة الواضــحة عــن أحاسیســه ومشــاعره مــن خــلا

  .وتلك المشاعر سهذه الأحاسی

  ٠وقد عاصر الشاعر نجیب الكیلاني هذه الأصوات وتلك الإتجهات

ومن خلال دراسة شعر الشاعر في مجال الألفاظ المستخدمة لدیه نلحـظ توجهـه 

  ت وهي على النحو التالي:إلى عدة اتجاها

  .( أ ) الاستفادة من ألفاظ القرآن الكریم في صیاغة الكثیر من أبیاته الشعریة

النهــل مــن الألفــاظ القرآنیــة ســمة مــؤثرة علــى یــرى النقــد الأدبــي الحصــیف أن فــي 

فــي القـدیم والحـدیث مســلك  هــذا التوجـه النقـديوقـد أطـرى ، بیـان الشـعر وجمالــه 

  .)١(لفاظ القرآنیة في صیاغته الشعریةالشاعر المسترفد للأ

وســنعرض فیمـــا یلــي بعـــض الأبیـــات الــواردة فـــي القصـــائد الشــعریة المبثوثـــة فـــي 

دیــوان نجیــب الكیلانــي لنقــف علــى توســله بألفــاظ القــرآن الكــریم فــي صــیاغة هــذه 

  فیما یلي:الأبیات وذلك 

  :)٢(یقول الشاعر

  الروح الأمینترَدَدُ من فم    ***   كأني أسمع الآیات فیها

  یموج صداه قدسي الرنین   ***   وأسمع صوت " طه " قد تعالى

  حبانا االله بالنصر المبین   ***   إذا كان الكتاب لنا دلیلاً 

  ألوذ به إلى حصن حصین   ***   وما للمرء غیر االله ذخراً 

  تألقت البشائر في عیوني   ***   إذا كان الیقین شعاع دربي

  ترقرق بالنضارة واللحون   ***   ندیاً  وصار القفر بستاناً 

  تضوع رحابه في كل حین   ***   قلوب المؤمنین بها ربیعٌ 

  حبانا االله بالنصر المبین   ***   إذا كان الكتاب لنا دلیلاً 

  وبارك خطونا في كل حین   ***   وجاد بغیثه براً وفضلاً 

  إذا احتدمت صراعات المجون  ***   وما للمسلمین سواه حصن

*** *** *** ***  
                                                 

  ٠م١٩٨٨ ١جابر قمیحة  دار الصحوة ط ١٧٦صوت الإسلام في شعر حافظ  )١(

  وما بعدها . ٧٦مدینة الكبائر  )٢(



  
 
 

 ١٤٦

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

ومن خلال تأمل الأبیات السابقة یمكن القول أنها تحتوي علـى الألفـاظ المقتبسـة 

  .من القرآن الكریم وذلك أضاف لها عنصر الجمال والجلال

ـــر مـــن  ـــى نمـــوذج آخـــر لوجـــدنا فـــي أبیاتـــه المتعـــددة الكثی وإذا تركنـــا هـــذا النمـــوذج إل

  .عر بألفاظ القرآن الكریم ونهله منهاالألفاظ القرآنیة التي تبرهن على تأثر الشا

  :)١(یقول الشاعر

  یه بأسقامي وعصیانـــآوي إل   ***   ولیس لي غیر رب الكون ملتجأ

  وما ترومه النفس من بر وغفران   ***   لفي كنفه العفو والصفح الجمی

  :)٢(ویقول الشاعر

  باالله علیكم یا أرباب الفكر الحر

  اختلط الأمر وغاض النهر 

  اس سُكارَى والن

  وما هم بسكارى 

*** *** ***  

وفي كل النماذج التي عرضناها تتجلى اسـتفادة الشـاعر مـن الكلمـة القرآنیـة هـذه 

  زالكلمة الطیبة الكریمة التي وجد فیها مثله الأعلى ، وبغیته التي یسعى إلیها

 وأعتقد أن منحى هـذا الشـاعر تجـاه الكلمـة القرآنیـة یرقـى بصـیاغة شـعره فاللفظـة

وجمالهـا ، ومثیـرة ، وفصـاحتها ، ویسـرها ، وضـخامتها ، امتهـا فخالقرآنیة آسرة ب

بجرسها ورنینها ، واللفظة القرآنیة إذا توسل بها الشـاعر فـي صـیاغة شـعره ازداد 

لأن لهــذه اللفظــة الــنغم المحبــوب ؛ ودفــع القلــوب إلــى التعلــق بــه ، حســناً وجمــالاً 

   ٠الجذاب للأسماع

  .السهل الواضح والظاهر الجلي (ب) استخدام اللفظ

  *** *** *** *** ***  

ومــن  هویبــدو هــذا الاتجــاه فــي الكثیــر مــن قصــائده الشــعریة المبثوثــة فــي دواوینــ

  :)٣(التي یتوفر فیها ذلك هذا النموذج الذي یقول فیه ما یلي النماذج

                                                 

              ٧٣المرجع السابق )١(

  ٦٧المرجع السابق )٢(

    ٠وما بعدها٢٢و٢١مدینة الكبائر ص )٣(



  
 
 

 ١٤٧

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  قد طوقته عواصف الأحزان   ***   هذا زمان القهر والطغیان

  إن العدالة في شباة سنان   ***   دالة عصرناع لا تسألوني عن

  ومباغتات الغدر والبهتان   ***   القوة العمیاء دستور الورى

وفصـاحتها ، ومن خلال النظر في النموذج السابق یمكـن القـول بسـهولة ألفاظـه 

عن العامیـة وخلوهـا مـن المهجـور الوحشـي الـذي یحتـاج إلـى كـد الـذهن،  وبعدها

  .ل إلى مرادهوشحذ القریحة للوصو 

  ٠(ج) استخدام اللفظ الأجنبي عند الضرورة

  *** *** *** *** ***   

یظهر استخدام الشاعر للفظ الأجنبي في بعض النمـاذج التـي تتطلـب هـذا اللفـظ 

  :)١(ومن النماذج الذي یظهر فیها ذلك الأبیات التالیة

  في الأكوان )) الأمریك ((وصلافة   ***  في عدوانهم )) الروس ((لا فرق بین 

  )) ریجان ((أحنى على المغبون من   ***  في أطماعه )) صر السوفیتیق (( هل

  في لبنان - یا للعسف  - والعسف   ***  تجري الدماء زكیة )) كابل ((في 

  على بركان )) الأقصى ((ومآذن   ***  والقدس في أسر الوجوم كسیرة

  ))إیران((وفي ربى )) العراق ((عبر  ***  ودم الإخاء یسیل محزون الرؤى

ویتجلى بوضوح في النموذج السـابق اسـتخدام الشـاعر للفـظ الأجنبـي وتوسـله بـه 

الأمریـك  -لصیاغة الأفكار التي تمور بمشاعره ففي الأبیات یظهر لفظ الروس 

  .إیران –كابل  -السوفیت  -

ء وكل هذه الألفاظ أسماء لدول أجنبیة معروفة وقد احتاجهـا البنـاء الشـعري لجـلا

  .، وللكشف عنها ةالفكرة المراد

ـــــا مـــــن الألفـــــاظ وهمـــــا  -قیصـــــر -ولفـــــظ  -ریجـــــن -ت یظهـــــر لفـــــظ وفـــــي الأبی

   ٠الأعجمیة

وقـــد توســـل بهمــــا الشـــاعر للضـــرورة التــــي لا منـــاص منهـــا ، ولا وســــیلة لـــه فــــي 

   .الاستعاضة عنها

                                                 

  ٠وما بعدها٢٢و٢١مدینة الكبائر ص )١(



  
 
 

 ١٤٨

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

یــة النقدیــة المحافظــة علــى التوســل ؤ والشــاعر فــي هــذا التوجــه لا یختلــف مــع الر 

غـــة العربیـــة الفصـــحى ، لأن هـــذا التوجـــه نفســـه یبـــیح للشـــاعر اســـتخدام اللفـــظ بالل

ـــم تكـــن هـــذه الإباحـــة ولیـــدة  الأعجمـــي فـــي القصـــیدة العربیـــة عنـــد الضـــرورة ، ول

العصر الحدیث وإنما كانت موجودة في الشـعر لـدى بعـض الشـعراء فـي العصـر 

وأشـار إلـى بعـض  ولم تنتقد من قبل النقد القدیم وسجلها تاریخ الأدب، الجاهلي 

ــــذي لا یســــتطیع ــــظ الأعجمــــي ال ــــاجهم اللف ــــي نت ــــذین وجــــد ف  الشــــاعر الشــــعراء ال

  )١(الاستغناء عنه

  ٠(د):استخدام اللفظ العصري المستخدم في الحیاة الیومیة

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  

 ممـا لا شـك فیـه أن التغییــر فـي الزمـان والمكــان یتبعـه تغیـراً فــي شـيء مـن اللغــة

   .المستعملة في تلك البیئة وذاك الزمان

النقــاد الابتعــاد عــن اســتخدام اللغــة العربیــة  مــن ولــیس معنــى التغییــر عنــد الكثیــر

الفصــیحة واســتبدالها بالعامیــة أو غیرهــا وإنمــا یقصــد بــالتغییر عنــد هــؤلاء اختفــاء 

كلمات من اللغة وبعدها عن میدان التعامل ، وظهور ألفـاظ مـن اللغـة الفصـحى 

توافقــة مــع معطیــات العصــر ومتطلباتــه ، ویكفــي أن نــذكر بــأن قیــام ثــورة ثلاثــة م

مصـر أدى إلـى تغیـر فـي كافـة الـنظم ، تبعـه تغیـر فـي  وعشرون یولیة مـثلاً فـي

كافـــة منـــاحي الحیـــاة المعاشـــة وقـــد تبـــع هـــذا التغییـــر اختفـــاء كلمـــات مـــن میـــدان 

، وصـاحب الدولـة التعامل مثل:بك ، وباشا وصـاحب العـزة ، وصـاحب السـعادة 

، وســمو لرفعــة ، وصــاحبة العصــمة ، والبــرنس، وصــاحب المعــالي ، وصــاحب ا

الأمیر ، وصاحب الجلالة ، والذات الملكیة كما شاعت ألفاظ مثل:ثورة التحریـر 

، القطاع العام ، العزة والكرامـة التـأمیم ، التقدمیـة ، الرجعیـة ، التطلـع الطبقـي ، 

قاء الثوري ، العناصر الانتهازیة المصیر المشـترك تذویب الفواصل الطبقیة ، الن

  .آخر هذه الألفاظ التي امتلأت بها میادین الفكر والسیاسة والأدب إلى، 

وقد طرق باب الاستخدام اللفظ العصري الـذي أمـلاه المـد الثـوري الصـناعي هذا 

فـــي مجـــالات الحیـــاة فـــدخل لفـــظ الإذاعـــة والتلفیزیـــون ، ولفـــظ الصـــحیفة الیومیـــة 
                                                 

 -حائــل -١ط -دار الأنــدلس للطباعــة والنشــر -محمــد الشــنطي٢٨الأدب العربــي القــدیم  )١(

  ٠م ١٩٩٥-السعودیة



  
 
 

 ١٤٩

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

لصحف الصفراء ، والكتب التراثیة ، وغیـر ذلـك مـن هـذه الألفـاظ الـدخیل منهـا وا

علـى اللغــة والأصـیل فیهــا وقـد اســترفد الكثیـر مــن الأدبـاء معطیــات الألفـاظ التــي 

دها متطلــب ظهــرت علــى ســطح التعامــل واســتبعد هــؤلاء أیضــاً الألفــاظ التــي أبعــ

  ٠النظامالعصر وأهملها 

عن عصره والمتغیـرات التـي حـدثت فیـه  بمعزلني ولم یكن الشاعر نجیب الكیلا

وإن لــم یضــرب بعمــق فــي اســتخدام الألفــاظ الدخیلــة علــى اللغــة العربیــة غیــر أنــه 

   .استخدمها فیر قلیل من الأحیان

لألفـاظ المعاصـرة الدخیلـة علـى لومن النماذج التي یظهـر فیهـا اسـتخدام الشـاعر 

  :)١(ل ما یلياللغة أو الأصیلة فیها هذا النموذج الذي یقو 

  الشعر نباح لا یُفْهَم

  كُتْاب الصحف الصفراء موالي

  المسرح مأساة كبرى

  وبنو صهیون دخلوا سعداء 

  كل مقاعد ذاك المسرح  اشغلو 

  وا في الإخراج وفي التمثیل عبر 

  وفي (السیناریو) وفي فن الترقیم

 **************  

  یا هذا الوطن المسكین

  انطلق الوحش الجائع 

  ب الإنسان الضائعمن أثوا

  وأضحى القتل فنون

وفـــي النمـــوذج الســـابق یتوســـل الشـــاعر فـــي صـــیاغة بعـــض الأفكـــار التـــي تمـــور 

بوجدانــه بــاللفظ المتــوائم مــع العصــر الــذي یعــیش فیــه ، وقــد طــوع بعــض الألفــاظ 

وكانت بعض هذه الألفاظ أصیلة في اللغة وبعضها ، للتعبیر عن المعنى المراد 

ن الممكــن فــي نظرنــا أن یتجنــب اســتخدام الــدخیل بقــدر دخیــل علیهــا ، وكــان مــ

                                                 

  ٥٨المرجع السابق ص  )١(



  
 
 

 ١٥٠

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 
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ویبتعــد عنــه ویبحـــث عــن ســبیل فصــیح مـــن الألفــاظ المســتخدمة فـــي ، الإمكــان 

وممـــا ، لیجنـــب شـــعره نقیصـــة اســـتخدام اللفـــظ غیـــر الفصـــیح ، المیـــدان المعـــاش 

یخفــف وطــأة المأخــذ فــي نظرنــا قلــة اســتخدامه للألفــاظ الدخیلــة فــي أشــعاره بوجــه 

  .الخصوصوجه  ىره العمودیة علعام وأشعا

  تخدام الألفاظ المهجورة والغریبة.(ه) اس

لا المجتمع الذي یعیش فیـه الأدیـب ،  اللفظ المهجور الوحشي غیر المألوف في

، وینــدد بــه النقــد الأدبــي الحــدیث ، ویطالــب الأدیــب  )١(النقــد الأدبــي القــدیم یقــره

الجزئي بین الأثر الأدبـي وبـین  بالتخلي عنه لأنه في  نظره  یدفع إلى الانقطاع

وربما یؤدي اسـتخدامه بالشـكل الكبیـر إلـى الانقطـاع ، المتلقي القارئ أو السامع 

التام بینهمـا ؛ وذلـك سـیدفع بـالمتلقي إلـى الانصـراف عـن العمـل الأدبـي انصـرافاً 

كلیاَ ؛ وهنا یفقد العمل قیمته ویعجز الشاعر عن توصیل هدفـه للمتلقـي أو بیـان 

  )٢(له ، وعلى هذا الأساس یصبح وجود العمل كعدمهغایته 

ومــن خــلال دراســة وتحلیــل شــعر " نجیــب كیلانــي " ظهــر بوضــوح تســلل بعــض 

الألفاظ المهجورة في طیات بعض الأبیـات المكونـة لـبعض قصـائده ، وكـان مـن 

  ٠الأجدى للشاعر وشعره تجنب ذلك

فیه الشاعر فـي هـذا  یعیش ویظهر اللفظ القدیم الذي لا یتلاءم مع العصر الذي

  :)٣(النص الذي یقول فیه ما یلي

  ومعارك تهتاج في الأنحاء   ***   في كل نادٍ للسیاسة مذهب

  یتدابرون بعاصف الهیجاء   ***   یتصارعون وهم قبیل واحد

  لم تخترقه جحافل الأعداء   ***   قد كان للإسلام صفاً واحداً 

  ستمرؤوا ذلاً وطول عناءوا   ***   ما بال قوم في المهامه ضیعوا

                                                 

  ٠١م ط١٩٣٠ابن قتیبة الدینوري  القاهرة  ١٦٢/  ٢انظر عیون الأخبار مجلد  )١(

وراجــع فــي هـــذا م ، ١٩٥٨د/ تمـــام حســن  القــاهرة   ٦٥اللغــة بــین المعیاریــة والوصــفیة  )٢(

م ، ویراجع ١٩٧٠ترجمة : د/ صلاح العربي القاهرة  ٧٣الشأن لغات البشر "ماریوباي " 

" ســتیفان ١١٦، ویراجــع دور الكلمــة فــي فهــم اللغــة ص ٢٩أیضــاً اللغــة " لفنــدریس " ص

  ٠١٩٥٨أولمان" ترجمة : كمال بشر القاهرة 

  ٠٧٩مدینة الكبائر ص )٣(
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  عشواءالوالیوم نخبط خبطة    ***   بالأمس قد عم الضیاء بخطونا

ومن خلال تأمل الألفاظ التي احتوت علیهـا الأبیـات فـي النمـوذج السـابق یظهـر 

بجلاء تسرب اللفظ القدیم الذي لا یتوافـق مـع معطیـات العصـر الـذي یعـیش فیـه 

هـذه الألفـاظ بألفـاظ فصـیحة متوافقـة مـع الشاعر ، وكان مـن الممكـن لـه اسـتبدل 

   :بیت الثاني مثلاً والذي یقول فیهالعصر ومعطیاته، ففي ال

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ***   یتصارعون وهم قبیل واحد

  :كان من الممكن له أن یقول

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ***  یتصارعون وهم فریق واحد

 ، ي یتخـذ مـن القبیلـة لفظـه المسـتخدموذلك أوفق في نظرنا مـن قولـه السـابق الـذ

وهكـــذا كـــان مـــن الممكـــن لـــه أن یســـتبدل كـــل الكلمـــات المستســـقاة مـــن اســـتخدام 

المجتمع القدیم لها بكلمات فصـیحة مسـتخدمة فـي العصـر الـذي یعیشـه ، وعلـى 

الرغم من ذلك فإن أفكـاره العامـة فـي النمـوذج تبـدو واضـحة بعـد تفكیـر قلیـل فـي 

المشار إلیها بنصه السابق إلى درجة  ظل استخدامه للألفاسیاق اللفظ ، ولم یص

الانقطــاع الكلــي أو الجزئــي بینــه وبــین المتلقــي ؛ لتمكنــه مــن وضــع هــذه الألفــاظ 

  ٠في سیاق مناسب یفسرها إلى حد ما

وفي بعض الأحیان یتسلل في ألفاظ بعض أبیاته لفظ مهجور تماماً لا وجود لـه 

اده إلا من خلال معاجم اللغة التراثیة ، ویبـدو في المجتمع المعاصر ولا یفهم مر 

  ذلك في

  :)١(قوله التالي

  وأتى اللیل حافلاً بالجنون   ***   بي الصبح مفعماً بالخطایا مر

  وأنا راهب الشقاء اللعین   ***   والندامى الصِحاب في الفجر ناموا

  كان بالأمس كالعرین المكین   ***   واستبان الهوان ، وانهار مجد

  ذاك كهف الفناء في كل حین   ***   أیها الصحب والهوان موات

  "بالشؤون"من أمان مشحونة    ***   " شذرات" سوى  يي حقیبتس فلی

                                                 

  ٠١١كیف ألقاك ص )١(
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السابق جاء بكلمة الشؤون بمعنى الدموع ، وأعتقد أن هـذا  في النموذجوالشاعر 

قیمـة  بهـذا المعنـى إلا مـن خـلال بطـون المعـاجم ، وذلـك یقلـل مـنفهم اللفظ لا یُ 

الصــیاغة الفنیــة لهـــذا النمــوذج ، ویثقـــل كاهــل المتلقـــي الــذي ینجـــذب إلــى اللفـــظ 

المألوف الذي یأنس له ویفهمه من الصیاغة هذا فضلاً على استخدامه للكلمات 

التراثیــة التــي تفهــم بعــد تفكیــر فــي الســیاق الــذي وردت فیــه ، وربمــا تعثــر فهمهــا 

ظ : مفعمـاً ، النـدامى ، العـرین ، ذه الألفـاهـ على المتلقي غیر المتخصص ومـن

  ٠شذرات ، كهف الفناء

      :)١(ومن ذلك أیضاً ما ورد في قوله التالي

  انینامعكما احترقت    ***   أخي احترقت أناملنا

  من البؤس أفانینا   ***   وراح الیأس ینشدنا

  وخانتنا مساعینا   ***   كاً "توسد جیلنا " حسَ 

" بمعنى "شوكاً" ، وهذا اللفـظ  الشاعر لفظ " حَسَكاً  السابق یستخدموفي النموذج 

لا وجود لاستخدامه في الجیل الذي یخاطبه ، ولا أجد للشاعر مبرراً لاسـتخدامه 

لهـذا اللفــظ فــي النمــوذج المـذكور الــذي تنســاب فیــه جمیـع الألفــاظ انســیاباَ وتتــألق 

وكان من الأصـوب لـه  فیه الأنغام تألقاً لتندفع في الأفئدة والأذهان قبل الأذان ،

ــه لفــظ "شــوكاً" مــثلاً ؛  أن یبتعــد عــن اســتخدام هــذا اللفــظ المهجــور ، ویضــع بدل

  ٠أو السامع من عناء البحث عن معنى هذا اللفظلیریح المتلقي القارئ 

والـذي یخفـف مـن حـدة هـذا المأخـذ اسـتعماله القلیـل لمثـل هـذه الألفـاظ التـي كــان 

  ٠من الأفضل له تجنب استخدامها

   ٠الأسلوب ووسائل بنائه )٢(

  ٠( أ ): التوسل بالأسلوب القصصي في الصیاغة الشعریة

اهـتم النقـد الأدبـي بالأسـلوب الـذي یحتـوي علیـه نتـاج الأدبـاء ، وقـام بـالنظر فیـه 

علــى ضــوء المعطیــات النقدیــة ، وكــان للأســلوب القصصــي الــذي اتبعــه الشــاعر 

قســم النقـد التوجـه القصصــي  فـي العصـر الحــدیث مكانـاً فـي میــدان النقـد ؛ حیـث

  إلى أقسام منها:

                                                 

  م١٩٨٧بیروت   ٢وما بعدها نجیب الكیلاني  مؤسسة الرسالة ط١٢قاك  كیف أل )١(
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  ٠البناء القصصي القائم على الحوار 

   ٠البناء القصصي القائم على السرد 

  البناء القصصي القائم على الحوار والسرد معاً  

وقـــد وضـــع التوجـــه النقـــدي فـــي مجـــال التطبیـــق علـــى الأســـلوب القصصـــي فـــي  

ا الشـــاعر فـــي نســـج أســـلوبه الشـــعر الخطـــوط العریضـــة التـــي یجـــب أن یلتـــزم بهـــ

أهم هذه الخطوط عنصـر الزمـان والمكـان والحـدث ، وعنصـر القصصي ، ومن 

الشخصیات ، وعنصر الحبكة ، وعنصر الصراع المتنامي الذي یقرب مـن حـل 

                         ٠العقدة الكبرى الموجودة في القصة

في الشعر ، فصـاحة وقد اشترط الكثیر من النقاد في مجال الأسلوب القصصي 

  ٠لغة الحوار ووضوح الغایة وسموها

هـــــذا وقـــــد رأى الناقـــــد الأدبـــــي فـــــي المجتمـــــع الإســـــلامي ضـــــرورة التـــــزام الشـــــعر 

القصصــــي بمــــا یبــــث القــــیم النبیلــــة فــــي المجتمــــع ،ویتجنــــب المنحــــى الماركســــي 

الشـــیوعي المنكـــر لكـــل مـــا یتعلـــق بقـــیم المجتمـــع الإســـلامي ، ویبتعـــد أیضـــاً عـــن 

  ٠المنحرف في مجال القصة وأسلوب بنائهار" الإباحي رتید" و "ساتوجه " فرو 

وعلى الشاعر المجید في نظر الناقد السدید أن یتوسل بالوسائل الفنیة المتلائمـة 

ضوع الذي یتناوله ویسـتخدم أدوات التعبیـر المختلفـة المحـددة فـي العلـوم مع المو 

  )١(العربیة وأدابها

لشــاعر نجیــب الكیلانـــي الأســلوب القصصـــي ومــن النمــاذج التـــي اســتخدم فیهـــا ا

  :)٢(القائم على السرد هذه القصیدة الذي یقول فیها ما یلي

  متألقاً حلو العبیر   ***   عیني على الطفل یسیر

  تطفو على الوجه المنیر   ***   في مقلتیه سعادة

  أبهى من الروض النضیر   ***   وتشع بسمته سنىً 

  ابضة الشعورغراء ن   ***   كقصیدة قسماته

  رورضافي الس ههووج   ***   طهر الملائك في خطاه

  من المآسي ما یثیر   ***   ماذا أقول وقد رأیت
                                                 

  ٠وما بعدها أنو الجندي ٧٠متى یعود الأدب المعاصر إلى أصالته  )١(

  ٠٢٢كیف ألقاك  )٢(
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  دهمته في عمر الزهور   ***   مخمورة سیارة

  ظیرفالخطب عز على الن   ***  لم أصدق ما أرى أنا

  وتبخر الأمل الكبیر   ***  خطف الحمام شبابه

  وازور عن روحي الحبور   ***   هز المصاب مشاعري

  لهفي على القلب الكسیر   ***   لهفي على أم أتت

  ولا عزاء ولا مجیر   ***   بو فلا أحد یجیتدع

  تهذي ومدمعها بحور   ***   نامت على أشلائه

  ماذا یزلزل في الصدور   ***   وحده  یعلم  االله

  بالحزن والألم الكثیر   ***   سیظل قلبي مفعما

  في وقدة الیأس المریر   ***   ى أمههیهات أنس

  أس التعاسة والشرور   ***  أمُ الخبائث لم تزل

والشاعر في النموذج السابق یتوسل بالأسـلوب القصصـي القـائم علـى السـرد فـي 

صیاغة أفكاره في موضوع التقطـه مـن خـلال مشـاهدته ، ومـن المنظـر الـذي رآه 

ة ، وقـــد بـــدأ الشـــاعر قصـــته فـــي الشـــارع ؛ وذلـــك أكســـب أســـلوبه عنصـــر الواقعیـــ

بوصف شخصیة لطفل وقعت عینه علیه یسیر في الشارع في أمن وأمان وَدِعَة 

ووداعــة ، بــه بــراءة الطفولــة ، وجمــال المنظــر ، وكــل هــذه الصــفات التــي قــدمها 

المتلقي تجعل المتلقي متطلعاً للمحافظة على هذا الطفـل  وأخذ في عرضها على

القصة تأخذ مساراً آخر بعد الاستفهام الذي قدمه  ورعایته ، والعطف علیه ولكن

  ٠لهذا المسار هذا الاستفهام الذي یعد بمثابة العقدة الثانویة للقصة

وعقــب الاســتفهام المشــار إلیــه أتــى بالإجابــة التــي تصــدم المتلقــي بصــدمة عنیفــة 

تهز مشاعره وتتمثل هذه الإجابة في نقل ما حدث للطفـل البـريء الـذي سـبق أن 

ه الصــفات التــي تحفــز علــى المحافظــة علیــه لقــد تضــمنت الإجابــة عــن عــرض لــ

السؤال المطروح نقل خبر صدمه بالسیارة التي یقودها المخمـور فاقـد الـوعي فـي 

  ٠الطریق العام ویا له من خبر مؤلم للمشاعر والأحاسیس لإنسانیة

لیـه ثم لم ینته عند هذا الحد وإنما أخذ في بیـان وتوضـیح مشـاعر أمـه وحزنهـا ع

، وأساها على فقده وذلك كله یـدفع للتعـاطف مـع الأم ومشـاركتها فـي أحاسیسـها 

  ٠الحزینة ویُنَفر من شرب الخمر وشاربها الفاقد للوعي والمتحلل من القیم
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ـــدها  ـــه البهیـــة والســـیارة وقائ وفـــي القصـــة تظهـــر شخصـــیة الطفـــل وســـماته وطلعت

الألـــیم ، وتظهـــر  وصـــورة الطفـــل الـــذي تحـــول إلـــى أشـــلاء بعـــد تعرضـــه للحـــادث

صـورة الأم الثكلـى الحزینـة علــى فقـد ابنهـا الـذي قتلــه المخمـور المسـتهتر بــأرواح 

  ٠البشر

ــة المقصــد تنفــر مــن الرذیلــة ، وتــدفع للتعــاطف مــع  والقصــة ســامیة الهــدف ونبیل

المصـــاب وتحمـــل النزعـــة الإنســـانیة والقصـــة اعتمـــدت علـــى الســـرد كمـــا ذكرنـــا ، 

  ٠لى البدایة والعقدة والحلوالصیاغة الفنیة المعتمدة ع

وقــد اكتســبت القصــة المــذكورة عنصــر الوضــوح وفصــاحة اللفــظ وســهولته وذلــك 

   ٠مما لا خفاء فیه

ومــن النمــاذج الشــعریة التــي تعتمــد علــى الأســلوب القصصــي القــائم علــى الحــوار 

قصیدة تحت عنوان " السبب " وفیها یقیم القصـیدة علـى حـوار بینـه وبـین الشـیخ 

   :)١(یدة القصصیة ما یليوتقول القص

  یا شیخنا الجلیل

  الصمت كان حصننا الحصین

  الصمت لم یعد كذلك

  قد صنفوه في صحائف الخیانة

  وفي بطاقة الجرائم

  ما أكثر الجرائم !!

  من قال حقاً فهو آثم

  والصامت المقهور آثم

  لم یبق إلا ناظم المدیح

  یدبج القصائد المرصعة

  ئقبكل ما من شأنه أن یقلب الحقا

  ویلبس الطغاة والجناة

  ملابس الملائك الهداه

                                                 

  وما بعدها ٣١مدینة الكبائر  )١(
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  ویصنع الدمن

  لذلك المستنقع الكبیر

  ویطاق البخور من مجامر النفاق

  یشن حربه على الحقیقة

  ویفرش الریحان والورود للكذب

  الفن داعر یضاجع الفساد

  الفكر مومس مدللة

  تفلسف الفجور والدنس

  تحت عباءة الغلس

  وترجم البراءة

  ف والطهارةتلطخ العفا

  شعارها الحضارة

  هناك ألف بائع یبیع

  هناك من أتى لیشتري

  والعبید ... والنخاس ... السوق

  والنقود ... والإغراء ... الخوف

  والوعد والوعید

  من فاز في تصارع المزاد

  ترفعه سواعد العبید

  وتفرش الأعناق والأكتاف بالحریر

  ویشعل الهتاف كل فج

  یا حظنا الشقي

  فساد والخرابیا موثل ال

  بلم بیق في مهامه العذا

  إلا الدماء والعظام والذئاب

  وثلة الأشواك والعقارب

  الضرع جف
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  والنبت جف

  ولیس في ربوعنا الیباب

  غبر الهموم والوجوم والسراب

**  **  **  

  یا شیخنا الجلیل قل لنا

  فقد تمادى لیلنا الطویل

  والفجر نام خلف حلكة الأفق

  لنفوسحتى استبد الیأس في ا

  كانت تقول جدتي

  الفجر قادم إلیكمو

  كأنه عروس . . .لا تغلفوا

  یقول شیخنا الجلیل دامعاً:

  لكل داء في وجودنا سبب ((

  الداء أحبتي ((

  والوجل .. والنكوص .. یا رفقة الهوان ((

  الداء أنتمو ((

  ولیس للعناء والضیاع من سبب

  سواكمو ((

  ))فلتعلموا

الشاعر بالأسلوب القصصي لصیاغة الأفكـار التـي  وفي النموذج السابق یتوسل

ــــه مســــالب  ــــه وترصــــدها بصــــیرتها الشــــعریة ، فالشــــاعر یــــرى بعینی تمــــور بوجدان

الأمـــور المشـــینة التـــي تســـود فیـــه ، وهنـــا یـــؤرق الشـــاعر وتتـــألم مجتمعـــه ویرصـــد 

أحاسیسـه ، وتتملكــه الحیـرة ، ویغیــب عنــه السـبب الــذي تســبب فـي تفشــي الفســاد 

وهنـــا یبحـــث عـــن مخـــرج یســـهل لـــه الخـــروج مـــن هـــذه الحیـــرة ،  فـــي ربـــوع وطنـــه

ویســاعده علــى الوصــول إلــى الســبب المباشــر أو غیــر المباشــر الــذي تســبب فــي 

وجــود الســمات البعیـــدة عــن النبــل فـــي المجتمــع والتــي منهـــا ضــیاع الحقــوق بـــل 

م صــــاحب الحــــق ، وتمجیــــد المنــــافق ، ورفــــع مكانــــة المتزلــــف الــــذي یقلــــب یوتــــأث



  
 
 

 ١٥٨
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ویـــدعم الأكاذیـــب ، ویســـاند الرذائـــل ، ویســـتطرد الشـــاعر فـــي عـــرض الحقـــائق ، 

یلـــوذ بالصـــمت ولا الـــذي المســاوئ التـــي تســـود فــي المجتمـــع علـــى شـــیخه الكبیــر 

یتكلم ، وهنا یذكر الشاعر لشیخه حدیث جدته لـه عنـدما شـكا لهـا بعـد مـا اسـتبد 

ـــالنفوس وتمـــادى لیـــل المســـاوئ الطویـــل الجـــاثم علـــى الصـــدور ، وكـــاالیـــأس  ن ب

الحدیث الصادر من الجدة والموجه للشاعر یحمل في طیاته مِسْـحة مـن التفـاؤل 

قادم والظلام سینقشع لیحل محله النور الذي یكشف الظـلام  ، فالفجر في نظرها

وینصر المظلوم ، وهنا ینطق الشیخ بعد أن طال صمته وتفیض عینیه بالـدموع 

ى صــدره المعــذب وفــؤاده التــي تتــرجم عــن مــرارة مــا یشــعر بــه وشــدة مــا یقــع علــ

المكلــوم ، وفكــره المجــروح بعمــق المعرفــة وطــول الخبــرة هــذه الخبــرة التــي جعلتــه 

یعتــذر لأحبتــه ، ومــنهم الشــاعر الممثــل لهــم والــذي یطــرح الأســئلة بلســانهم علــى 

اع من سبب شیخه الجلیل ، والذي لخص له الجواب بقوله: " لیس للعناء والضی

   ٠سواكمو ... فلتعلموا "

الشــاعر فــي أســلوبه القصصــي المشــار إلیــه ، اتخــذ مــن الحــوار ســبیلاً لصــیاغة و 

وعرض الأفكار التي یقع علیها ذهنه والتي تحمل في طیاتهـا المسـاوئ المتفشـیة 

صُـها بفكـره ، ویـدقق فیهـا بعقلـه ، ویحللهـا ،  في المجتمع هذه المساوئ التي یُمَحِّ

بب فــي تفشـیها فیتـأرق حســه ، المطلـوب ، ولكنـه یعجــز عـن معرفـة السـ طلیسـتنب

ویتـــألم وجدانـــه ، وتتـــوق نفســـه لمعرفـــة الســـبب وذلـــك دفعـــه إلـــى التوجـــه لشـــیخه 

یؤرقه ثم طرح علیه الأسـئلة التـي تقلقـه الجلیل وأطلعه على تفاؤل جدته تجاه ما 

   ٠على أمل أن یجد لدیه الجواب

حققـه ویتحقق للنمط القصصـي المـذكور عنصـر التشـویق الـذي توسـل الشـاعر لت

وذلـك جعـل ،بعرض الأسئلة المتتالیة على الشیخ دون أن یتلقى الإجابـة الفوریـة 

وذلــك ممــا یشــید بــه النقــد تــى نهایتها،المتلقــي مشــدود الانتبــاه مــن بدایــة القصــة ح

  )١(في الشعر القصصي

وفي القصة تظهر الشخصیات التي تقوم بالأحداث المتنامیة في القصة ومن 

سائل الممثل للأحبة أصحاب الاتجاه المكلوم الذین هذه الشخصیات شخصیة ال

                                                 

  ٠بدون تاریخ ١مكتبة مصر ط -نبیل راغب ٤٧النقد الفني  )١(



  
 
 

 ١٥٩
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أشار إلیهم الشیخ في نهایة القصة ، ومن شخصیات القصة الجدة المتفائلة 

بزوال الفساد ، والشیخ الجلیل الذي علق المتحاور علیه الأمل في كشف 

إلى تفشي الفساد في المجتمع والحوار الذي تحتوي علیه  أدت الأسباب التي

ذكورة یصاغ باللغة السهلة الواضحة والعبارات المؤثرة على المتلقي القصة الم

جد في النموذج بعض العبارات التي كان الألیق وعلى الرغم من ذلك فإننا ن

   ٠ . . .مثل عبارة ( الفكر مومس مدللة ) لشاعرل

القصصـــــیة الأساســــیة فـــــي وعلــــى وجـــــه العمــــوم یمكـــــن القــــول بتـــــوفر العناصــــر 

  ٠النموذج

ذج الشعریة التي استخدم فیها الشاعر الأسلوب القصصـي القـائم علـى ومن النما

مـا  سـبق عرضـه فیمـا سـبق ویقـول مطلعـهالسرد والحوار معاً هذا النمـوذج الـذي 

 یلي
)١(:  

  .ینتحرون في لبنان .. ءأعداالأرض اشتعلت ناراً ... الإخوة 

الأفكار  وفي القصیدة المشار إلیها یتوسل الشاعر بالأسلوب القصصي لصیاغة

التــي یلتقطهــا مــن خــلال الســماع عــن حــرب لبنــان مــن وســائل الإعــلام المختلفــة 

المسـموعة والمرئیـة معـاً ، ویكشــف عـن طریـق هـذا الأســلوب رؤیتـه الشـعریة فــي 

  ٠هذه الأحداث

وفــي بدایــة القصــة یعطــي المتلقــي شــكلاً لــلأرض فــي لبنــان ، هــذه الأرض التــي 

، ترتفـــع ألســـنتها إلـــى عنـــان الســـماء ،  أضـــحت فیهـــا النـــار مشـــتعلة ، ومتأججـــة

وینال الدمار الناتج عنها كل شيء على أرض لبنـان ، وبعـد هـذا العـرض القـائم 

عــن طریــق  علــى الســرد یطــرح الســؤال إثــر الســؤال ، ثــم یكشــف عــن رأي المفتــي

الحـــوار القـــائم علـــى الجمـــل القصـــیرة ، ثـــم یـــأتي بعـــد ذلـــك بالحـــدیث عـــن معانـــاة 

التـي یقطـن فیهـا ، والشـیخ فـي المسـجد الـذي یـذكر فیـه اسـم الراهب فـي الكنیسـة 

االله ، ویعــود بعــد هــذا الحــوار إلــى أســلوب الســرد مــرة ثانیــة ، ویســتطرد فــي هــذه 

الطریقـــة إلـــى أن تنتهـــي القصـــیدة الشـــعریة التـــي تتوســـل بالأســـلوب الشـــعري فـــي 

  ٠الكشف عن الأفكار التي تحتوي علیها

                                                 

  دهاوما بع ٦٧مدینة الكبائر  )١(
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ناصــر القصــة بوضــوح ، حیــث تبــدو فیهــا وفــي القصــیدة المشــار إلیهــا تظهــر ع

التــي تــدفع للموضــوع ، وصــلبه ، ثــم تتكشــف الأحــداث بالتــدرج إلــى أن  المقدمــة

  ٠تصل إلى النهایة

وقـــد حقـــق الشـــاعر لأســـلوبه الشـــعري عنصـــر الوضـــوح والقـــوة ؛ لأن المتلقـــي لا 

  ٠یشعر بخفاء في بیان المراد ولا یجد صعوبة في فهم المقصد

، لشخصـیات التـي تقـوم بالأحـداث فیهـایة المذكورة تظهـر اوفي القصیدة القصص

ومــن هــذه الشخصــیات شخصــیة الشــاعر الــذي یتــولى ســرد الحــدث ، وشخصــیة 

، ام ، وشخصـیات كتـاب الصـحف الصـفراءمصلي بوجه عالمفتي ، وشخصیة ال

وشخصـــیات أبنـــاء صـــهیون ، وغیـــر هـــؤلاء وهـــؤلاء ، والقصـــة تنفـــر مـــن الحـــرب 

خاطرهـــا ، وتظهـــر المأســـاة بوجههـــا الكـــالح ، وســـمتها الأهلیـــة ، وتكشـــف عـــن م

الكئیـــب ؛ لتعمـــق فـــي نفـــس المتلقـــي النفـــور منهـــا ، وذلـــك كلـــه حقـــق للقصـــیدة ، 

وأسلوبها القصصي عنصر السمو الذي یطریه الكثیر مـن رواد النقـد الأدبـي فـي 

   ٠العصر الحدیث

  (ب): التوسل بالتعبیر المتداول لدى العامة في صیاغة الأسلوب 

وفـــي بعـــض الأحیـــان یـــدخل الشـــاعر التعبیـــر المتـــداول علـــى ألســـنة العامـــة فـــي 

  :)١(صیاغة شعره ، ومن ذلك ما ورد في قوله

  فانثر أفانین النفاق وأیدِ    ***   إن تبغي من البشائع مهرباً 

  وارفع یدیك إلى السماء ومجد   ***   صفق له إن لاح في علیائه

  واملأ عیونك من عظیم المشهد   ***   كن عاقلاً وارقص على أعتابه

  لا بأس ، قل للكلب إنك سیدي   ***   الكلب إذ یأتي وینبح غاضباً 

  وأقمت بین مذلة وتوعد   ***   ما قیمة الدنیا إذا انحسر الهدى

  تعنو لطاغیة یسيء ویعتدي   ***   الموت أسمى من حیاة مرة

لطة ، ویرســـم عـــن والشـــاعر فـــي الأبیـــات الســـابقة یتحـــدث عـــن الشخصـــیة المتســـ

طریـق الســخریة ســبل النجـاة مــن بطشــها ، ویصــف للمتلقـي طریــق الوصــول إلــى 

قلبهــا ، ویســتخدم الشــاعر فــي ســبیل توصــیل الفكــرة التــي تمــور بوجدانــه التعبیــر 

                                                 

  ٦٥مدینة الكبائر )١(
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المتــداول لــدى العامــة ومــن ذلــك مــا ورد فــي البیــت الرابــع فــي النمــوذج الســابق ، 

المتـــداول بـــین العامـــة " مـــن یحتـــاج هـــذا البیـــت الـــذي یظهـــر فیـــه صـــیاغة القـــول 

شــائع الاســتعمال فــي هــذا العصــر ، هــذا للكلــب یقــول لــه ســیدي " ، وذلــك القــول 

وفـــي قولـــه: المـــوت أســـمى مـــن حیـــاة . . . إلـــى آخـــر البیـــت یقتـــرب مـــن القـــول 

صــعبة " المــوت أفضــل . . . " "  عنــد الوقــوع فــي مشــكلةالمتــداول لــدى العامــة 

مثلاً ، إلى آخر ما ورد في النموذج مـن العبـارات  " الموت أحسن من حیاة الذل

  ٠المتداولة بین الناس في المجتمع

  :)١(ومن ذلك ما ورد في قوله التالي 

  ماذا جنینا یا ابنتي ؟؟

  إن السؤال یا ابنتي عذاب

  إذا افتقدت یا بنتي الجواب

   واثبا ◌ً إن لم تكن یا وطن الأباة ذئبا

  تأكلك في سعارها الذئاب

************  

والشــاعر فــي النمــوذج الســابق یتوســل بقــول القائــل "مــن لــم یتــذأب تأكلــه الــذئاب" 

والشاعر لم ینقله بنصه المعروف المتداول بین العامة ، وإنما غیر وبـدل وحـول 

ألفاظه ؛ لیتوافق مع الفكـرة التـي یریـد أن یعبـر عنهـا ، وقـد اسـتطاع الشـاعر في 

ته ، وعلي الرغم من نجاح الشـاعر فـي تفعیل القول المشار إلیه في صیاغة فكر 

مراده إلا أنه لم یراعي الفكـرة السـابقة علیـه  نهذا التفعیل وتوظیفه في التعبیر ع

)٢(ذاته ، هذه الفكرة التي یقول فیها جفي النموذ
:    

  الغدر شیمة الذئاب والثعالب

  عوائها یمورُ بالعجائب

  یفترش العراء والمصائب

*** *** ***  

                                                 

  ٢٩كیف ألقاك  )١(

): ٢( ٠ ١ط١٩٨٥ســرار للنشــر  تــونس   -محمــد الیوســفي  ٦٢بنیــة الشــعر القصصــي  )٢(

    ٠ ٦٧مدینة الكبائر 
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 بالخسة موترمیه،  موفي عالمه "الذئاب"بقة كما هو واضح تقدح في والفكرة السا

كان من الأجـدى لفكرتـه وعلى هذا الأساس ،  الغدر والدناءة ةفص موتلحق به ،

،  مهطالمــا أنــه ینــدد بعــالم -"الــذئاب" یكــون مــن بــأن لــوطنامطالبــة أن تتجنــب 

الـذي ینفـر منـه  هـذا العـالم عحتـى لا یتطبـع الـوطن بطبـ ربالخسة والغـد مویرمیه

  ٠رالشاع

التوفیــق  هلحالفــ "ذئبــاً "بــدلاً مــن لفــظ  "اً أســد"وفــي نظرنــا لــو وضــع الشــاعر لفــظ 

جنــب وطنــه التحلــي بالســمات الخسیســة وأبعــده عــن ارتــداء  لأنــهأكبــر ؛  بدرجــة

ــذئاب "عــالم مــن طبــعالتــي هــي  والنذالــةثــوب الغــدر والخیانــة  المنفــر ، وفــي  "ال

سـود التـي تمكنـه مـن مواجهـة "الذئاب"وإخضـاعهم أو نفسه وفـر لـه قـوة الأ تالوق

القضاء علیهم ، وعلى هذا الأساس یكون تحلي الوطن بسمات الأسود وصفاتها 

محققــاً للهــدف المرجــو مــن الفكــرة التــي یریــدها الشــاعر ببراعــة ومهــارة ودقــة فــي 

      ٠اختیار الصورة الشعریة المعبرة عنها

  (ج): التوسل بالتكرار

اعر في صیاغة أسلوبه الشعري المعبر عن أفكـاره التـي تمـور بذهنـه ویعتمد الش

، وتتحـرك بهـا هــزات وجدانـه بـالتكرار ، هــذا التكـرار الـذي اســتفادت فـي التنظیــر 

ــنفس فــي مجــال التكــرار  )١(النقدیــةالأدب مــدارس لــه بعــض  مــن دراســات علــم ال

ـــم الـــنفس بعـــض الشخصـــیات للملاحظـــة ، ثـــم أعطـــى  ـــك عنـــدما أخضـــع عل وذل

ا) ورصـد اللفـظ المكــرر ارة الحریـة فـي الحـدیث عــن موضـوع (مـالشخصـیة المختـ

 ةبشــكل ملحــوظ وكــذا العبــارة ، واســتنبط مــن خــلال ذلــك بعــض الســمات الإیجابیــ

، وعلـــى ضـــوء  )٢(أو الســلبیة التـــي تتحلـــى بهــا الشخصـــیة الواقعـــة تحــت التجربـــة

                                                 

محمــد حســین الأعرجــي دار وهــران للطبــع  -١٥ -مقــالات فــي الشــعر العربــي وأســلوبه  )١(

  ٠١٩٨٥والنشر بیروت

ترجمــــة د/عــــزت عبــــد العزیــــز  -٨٩-نــــیلات( لــــویز )روز ٢٢الأدب عملیــــة اكتشــــاف ص )٢(

   ٠ه١٤١٩ -جامعة الملك سعود النشر العلمي والمطابع  -خطاب 
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نظـر إلـى العنـد توجه علماء النفس المشار إلیه سـارت بعـض التوجهـات الأدبیـة 

   ٠)١(نتاج الشعراء في مجال التكرار

هذا من ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة نظر النقد الأدبي إلى التكرار بوجـه عـام ورأى 

وســـیلةً فنیـــةً مـــن الوســـائل التـــي یعتمـــد علیهـــاً الشـــاعر فـــي بنـــاء الأســـلوب   فیـــه

شــهد تجــاه المتــرجم مــن خلالهــا عــن مشــاعره وتكــوین العبــارات التــي ی ، الشــعري

    ٠المرئي أو المتخیل

ویــرى النقــد الأدبــي فــي التكــرار فائــدة للصــیاغة الشــعریة ، مــا لــم یصــبها بالتنــافر 

ـــة ـــافر  ، النـــاتج عـــن تكـــرار الحـــروف المتماثل ـــة فـــي المخـــرج ،لأن التن أو المتقارب

یؤدي إلى الثقل ، ویدفع إلى فقدان الفصاحة التي یندد بهـا النقـد الأدبـي وینـادي 

  ٠)٢(بتجنبها

وأنماط التكرار عند النقـاد متنوعـة منهـا: تكـرار الحـروف المتماثلـة ، أو المتقاربـة 

في المخرج ، ومن أنماطه أیضاً تكرار الكلمة أو الكلمات فـي البیـت الشـعري أو 

الأبیــات المتتالیــة ، ومنـــه تكــرار شــطر البیـــت أو البیــت بكاملــه فـــي قصــیدة مـــن 

  ٠)٣(الشعریةالقصائد 

ــــى ، وإحــــداث النغمــــة  هــــذا ویهــــدف التكــــرار ــــى تأكیــــد المعن ــــام الأول إل فــــي المق

الموســیقیة المــؤثرة الناتجـــة عــن الجـــرس الــذي یحدثـــه التكــرار هـــذا الجــرس الـــذي 

  ٠)٤(هوینشط انتباه یجذب المتلقي

                                                 

د/ منیــف موســى  -٢١تراكیــب الشــعر العربــي الحــدیث ودلالاتــه علــى ســمات الشخصــیة )١(

  ٠م١٩٨٥-لبنان-بیروت

-الأولـى الطابعـة -لبنـان -دار الثقافـة بیـروت -جـورج غریـب  -١٣٤دراسة النصوص  )٢(

  ٠م١٩٨٢

 -جـدة  -د/سلوى محمد غریب مكتبة المنهج  ٥٢الغربة في شعر محمد عبد القادر فقیه )٣(

   م ، ویراجع أیضاً .١٩٩٩ -عة أولى طب

د/ جــــابر قمیحــــة ، ویراجــــع أیضــــاً التیــــارات ١٨٣صــــوت الإســــلام فــــي شــــعر حــــافظ ص )٤(

مصـریة ، ویراجـع قضـایا الأنجلـو ال -د/ بـدوي طبانـة - ٢٣٠المعاصرة في النقـد الأدبـي 

  ٠بیروت لبنان -نازك الملائكة دار العلم للملایین  ٥٥الشعر المعاصر ص
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ومــن خـــلال دراســـة شـــعر الشـــاعر نجیـــب الكیلانـــي ومحتـــواه ومكونـــات صـــیاغته 

ة فــــي صــــیاغة بعــــض أبیاتــــه تبــــین اســــتخدامه وتوســــله بأنمــــاط التكــــرار المختلفــــ

  ٠الشعریة التي تكشف عن مشاعره وتوجهاته الفكریة 

  :)١(ومن النماذج التي یتكرر فیها الحرف ما ورد في هذا البیت الذي یقول فیه

  ولاعلم ولا أدب   ***   فلا دین ولا أسل

*********************  

، لبیـت المـذكور أكثـر مـن مـرة فـي ا وفي البیت السابق یكرر الشاعر حرف (لا)

یؤكد النفي ویتوافق مع ما یریده الشاعر من بیته ، هذا فضلاً على النغمة وذلك 

  ٠الموسیقیة التي تظهر بوضوح من خلال تردید الحرف المكرر

والشاعر یكرر فـي بعـض الأحیـان كلمـة واحـدة أكثـر مـن مـرة فـي نصـه الشـعري 

   :)٢(ذلك ما ورد في قوله التاليومن 

  أواه من أرق وطول لیالي  ***   دني ترحاليطال الفراق وآ

  في كل منعطف وكل مجال  ***   وطني حملتك في فؤادي عاشقاً◌َ 

  مترنماً بهَوى التراث الغالي  ***   وهتفت باسمك بین أرجاء الدنا

  ویبث روح البعث في أوصالي  ***   وبنیلك العملاق یهدر في دمي

  الحب والإیمان والأجیالو   ***   وطني فدتك الروح یا أرض الهدى

  وما خضعت جبینك للهوى القتَّال  ***   وطني لكم عنیت من عسف وما

والشاعر في النموذج السابق یكرر كلمة وطني عدة مرات في سیاق متوافق مـع 

الأفكــار التــي یریــد كشــفها للمتلقــي ، وفــي النمــوذج یظهــر فــرط اعتــزاز الشــاعر 

معطیاتـه وفـي الأبیـات یظهـر بجـلاء بعـده بوطنه وشغفه الشدید به وتعلق نفسه ب

  ٠عن هذا الوطن وحرمانه منه هذا الحرمان الذي أسر على وجدانه وأرق نفسه

والشــاعر فـــي توســـله بهـــذا اللفـــظ وتكـــراره لـــه یُعْطِـــي للمدرســـة النفســـیة فـــي الأدب 

  ٠نموذجاً مطابقاً لتوجهاتها المستسقاة من علم النفس في هذا المجال

دفقــة نغمیــة هادئــة للمتلقــي وعــن طریــق التكــرار المشــار إلیــه  وقــد أعطــى التكــرار

  ٠أكدج الشاعر المعغنى المراد والهدف المرجو من نموذجه الشعري المذكور
                                                 

  ٠١٢مدینة الكبائر )١(

  ٠وما بعدها ٤٣مدینة الكبائر  )٢(
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*****   *****   *****   *****  

هــذا ویكــرر الشــاعر فــي بعــض النمــاذج أكثــر مــن كلمــة فــي نــص شــعري ومــن 

  :)١(الذي یقول فیه ما یلي التي یظهر فیها هذا النمط هذا النموذجالنماذج 

  فیه ما فیه من نزوات  ***   وقلبيكیف ألقاك یا إلهي 

  وركعنا لكل طاغ وعات   ***   قدست بیننا صنوف الخطایا

  صار كالرق یشتري ویباع   ***   كیف ألقاك یا إلهي وحبي

  لیس في لیلنا الخؤون شعاع   ***   جف نبع الحنین في كل قلب

**** **** **** ****  

  فاض بالظلم والجوى والمروق   ***   كیف ألقاك والزمان زمان

  الفسوق في ماثلاً  الحق تجد   ***   إن تسل راعیاً عن الحق یوماً 

  قد تعودت أن أكون صموتا   ***   عیى واللسان ألقاك كیف

  والفؤاد المغمور منك خلي   ***   كیف ألقاك والصحائف سود

  شاعر هادر ولحن شجي   ***   كل من كان في المعارك منا

**** **** **** ****  

  وخطى عبدك الذلیل كسیحة   ***   كیف ألقاك والطریق طویل

  غیر أن الأفعال أضحت قبیحة   ***   كل قول مزوق وجمیل

  أمتطیه إلى سماء المعالي   ***   كیف ألقاك لیس عندي براق

  الأغلال وتقاسى من لا هب   ***   إن روحي فوق التراب تهاوت

**** **** **** ****  

  ظلها الكثیب عبر وجودي   ***   كیف ألقاك والمطامع تلقي

  في ملذات عیشنا المنكود   ***   قد عشقنا المال الوفیر وهمنا

  ورؤى عالمي خلیط جنون   ***   كیف ألقاك والكؤوس بكفي

  لم تضخمه نفحة من صفاء   ***   كیف ألقاك یا إلهي وقلبي

  والضحایا دماؤهم من دمائي  ***   لمریر في كل أرضالصراع ا

  وأنا القابع الشحیح عطائي   ***   كیف ألقاك یا عظیم العطایا

  لم یبالوا بجوعة الفقراء   ***   أتخم المالكون من كل لون

  وأنا أترك الرذائل تسعى  ***   كیف ألقاك والفضائل صرعى
                                                 

  ٠وما بعدها ٥٥كیف ألقاك  )١(



  
 
 

 ١٦٦
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  نوازع الشر جوعىً  في فؤادي  ***   نالني داهم الهوان وماجت

***   ***   ***   ***  

وفــي النمـــوذج الســـابق یكـــرر الشـــاعر عبـــارة كیـــف ألقـــاك عـــدة مـــرات فـــي الـــنص 

الشـعري المـذكور ، ومـن خـلال التكـرار المشـار إلیـه والسـیاق الـوارد فیـه ، یظهــر 

  ٠للمتلقي خوف الشاعر الشدید من االله ورهبته من لقاء خالقه عز وجل

لعــرض المزیــد مــن الأســباب التــي تبــرر  للشــاعر فرصــة رحبــةوقــد أتــاح التكــرار 

مــن ربــه والتــي منهــا : قلبــه المثقــل بــالنزوات والرغبــات ، ومجتمعــه  خوفــه ووجلــه

الـذي یتجلـى فیـه  المجتمـع الذي تسود فیه المسـاوئ وتنـزوي فیـه الحسـنات ، هـذا

ــم ،وینتشــر فیــه المنكــر ویُ  لیــه م عحَــتویُ ، ض فیــه الصــمت علــى الشــاعر فــرَ الظل

    ٠السكوت نحو إنكار هذا المنكر أو مواجهته 

وقــد اســتطاع الشــاعر فــي عقــب كــل عبــارة مكــررة إعطــاء المتلقــي دفقــة شــعریة 

عــن المزیــد مــن الأســباب والمبــررات التــي تجعلــه وجــلاً وخائفــاً مــن لقــاء  كاشــفة

  ٠ربه

وقـــد اســـتطاع الشـــاعر أن یبـــرز رؤاه فـــي معطیـــات الحیـــاة ، ومســـاوئ ســـلوكیات 

             ٠في المجتمع الذي یعیش فیه یاء الأح

وأعتقــد أن الشــاعر قــد حقــق مــن خــلال تكــراره للعبــارة المــذكورة هدفــه الــذي یرنــوا 

إلیه ، والذي یكمن في عرض أكبر كـم فكـري یبـرز فیـه أسـباب الخـوف والخجـل 

            ٠ -عز وجل  -والرهبة من لقاء خالقه

 ة العیوب المخلة بفصاحة الجملـة الشـعریة فـيوالشاعر في تكراره لم یقع في دائر 

  ٠العبارة المكررة

ومــن أنمــاط التكــرار التــي اســتخدمها الشــاعر فــي بعــض قصــائده الشــعریة تكــرار 

مـع اسـتبدال كلمـة مـن كلماتـه بكلمـة أخـرى لیعمـق الفكـرة  البیت الشـعري بالكامـل

هرة فـي نتاجـه ، وإن كان هـذا الـنمط لـم یمثـل ظـا العامة المرادة في نفس المتلقي

 ، ومــن النمــاذج التــي یظهــر فیهــا هــذا الــنمط قولــه التــالي الشــعري إلا أنــه موجــود

)١(:  

                                                 

  ٠١٣مدینة الكبائر  )١(



  
 
 

 ١٦٧
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  إلى قومي فأنتسب   ***   فكیف یهزني شوق

  إلى الإسلام أنتسب   ***   وداعاً أیها العرب

  إلى الرحمن أنتسب   ***   وداعاً أیها العرب

الـث مــرة ثانیـة غیــر أنـه بــذل كلمــة وفـي النمــوذج السـابق یكــرر الشـاعر البیــت الث

؛ لیعمـــق فـــي نفـــس المتلقـــي شـــدة تعلقـــه بخالقـــه والتزامـــه  الإســـلام بكلمـــة الـــرحمن

   ٠بمنهجه المتمثل في الإسلام الذي صرح بالانتماء إلیه في البیت الأول

***  ***  ***  ***  

  والاحتذاء به (ج)  استرفاد الشعر القدیم 

عر العربــي فــي بعــض عصــوره ، وینتقــي بعــض ویســترفد " نجیــب الكیلانــي " الشــ

  ٠القصائد التي تروقه وینسج على أسلوبها ونهجها الفني شعراً 

  : )١(ومن هذا اللون هذه القصیدة التي یقول فیها ما یلي

  ودمعها بشعاع الحب مجدول  ***   بانت سُعَاد وسیف الجور مسلول

  الجسم معزولقلبي یعانقها و   ***   ترنوا إلى قسوة القضبان باكیة

  وریحها بأریج الروض مأهول  ***   جبینها كجبین البدر مؤتلق

  فالروح بالفرح القدسي موصول   ***   لقد تعالى هوانا عن مصادرة

  ولحنها البكر تكبیر وتهلیل   ***  في روضة الحب قد هامت مجنحة

  أو غاب عني وآدته التهاویل   ***   سیان أسفر وجه الحب مؤتلقا

  كأنما الحب أشواق وترتیل   ***  ل هوانا لهفة ومنىحاقد است

  ولن یشینك للعدل تأویل   ***   وبةدَعِي هوانا أناشیداً مجَ 

**** **** **** ****  

  فهل یروعك هجران وتنكیل   ***  وانا بنور الحق متصلاً أضحى ه

  وفوق أجنحة الأملاك محمول   ***  وروحك كوْنٌ غیر منفصمروحي 

  وعاشق الجسم قتال ومقتول   ***  حُب في أزماننا عبثاً قد أصبح ال

  ونزوة وغشاوات وتضلیل   ***   حُب الملذات رعشات وعربدة

  مهما تكاثر فیه القال والقیل   ***   ویستحیل رماداً في مواقده

                                                 

  ٠وما بعدها ٣٥المرجع السابق  )١(



  
 
 

 ١٦٨
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**** **** **** ****  

  وكم یكابد في نیرانها الجیل   ***   بضاعة الجنس في الأسواق رائجة

  ولا یغرنك تلوین وتشكیل   ***   سُعَاد  كما شئنا  مطهرةكوني 

  ولیس في لهفة الأرواح تمثیل   ***   الخلد للروح ، والأجساد فانیة

  قد باح بالسر قرآن وأنجیل   ***   سر المحبة بالإیمان مرتبط

  على جبینك للإیمان أكلیل   ***   وفي غد تفرح الدنیا لفرحتنا

  تراجعت عن مغانیه الأباطیل   ***   ن في وطنوتلتقي الروح والأبدا

  وفوق شطیه تكبید وتهلیل   ***   العدل یغمره ، والحُب یجمعه

  ولیس في سنة الرحمن تبدیل   ***   فلا خلود لجلاد بأمتنا

*** *** *** *** ***  

ومــن خــلال تأمــل ودراســة الأســلوب فــي القصــیدة الســابقة ومــن خــلال النظــر فــي 

  :)١(زهیر"  رضي االله عنه  التي یقول في مطلعها"كعب بن  قصیدة

  متیم إثرها لم یجز مكبول   ***   بانت سُعَاد فقلبي الیوم متبول

   ن غضیض الطرف مكحولأغ   ***   داة البین إذ رحلوا إلاوما سُعَاد غ

عبارتــه الشــعریة  یمكــن القــول بــأن أســلوب الشــاعر " نجیــب الكیلانــي " وصــیاغة

غیــــر أن قصـــیدته قــــد اقتصــــرت علــــى  طریقــــاً لــــهبـــن زهیر"مــــنهج " كعــــب یأخـــذ 

موضوع واحد ، أما قصیدة "كعب" فقـد تنوعـت فیهـا الأغـراض الشـعریة وتعـددت 

أخـذ  فیها الموضوعات وذلك لأنـه بـدأ قصـیدته بـالغزل وبعـد أن انتهـى مـن غزلـه

 هتوجـد بــه ضــالته ومحبوبتــ الــذي إلـى المكــان فـي وصــف الناقــة التـي ستصــل بــه

  :)٢(حیث یقول في مطلع وصفه للناقة ما یلي "سُعَاد"

  ال وتبجیل قفیها على الأین إر    ***   ولن یبلغها إلا عصافرة

                                                 

د/ محمــد قاســم نوفــل مؤسســة الرســالة بیــروت ٢٠ي تــاریخ المعارضــات فــي الشــعر العربــ )١(

  م.١٩٨٣

د/ محمــد قاســم نوفــل مؤسســة الرســالة بیــروت ٢٠تــاریخ المعارضــات فــي الشــعر العربــي  )٢(

  م.١٩٨٣
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ویســتطرد الشــاعر كعــب فــي وصــف الناقــة إلــى أن ینتهــي هــذا الوصــف ثــم یــأتي 

  .بأبیات تمهد للغرض الأصلي وتحسن الدخول إلیه

لاحیة اسـتقلال البیـت هذا وتتفق قصـیدة "الكیلانـي" مـع قصـیدة " كعـب " فـي صـ

عن البیت السابق علیه واللاحق به ، وهو ما اصطلح علیـه النقـد الأدبـي بوحـدة 

  ٠البیت

وغنـــي عـــن القـــول بـــأن قصـــیدة " الكیلانـــي " تتخـــذ مـــن البحـــر الـــذي نســـج علیـــة 

"كعــب" ســبیلاً لهــا ، وتتخــذ أیضــاً مــن حــرف الــروي طریقــاً لرویهــا ، وقــد توســل 

ــالكثیر مــن الألفــاظ الــواردة فــي الشــاعر " نجیــب الكیلانــي " قصــیدة "كعــب بــن  ب

زهیــر" وذلــك یؤكــد تــأثر نجیــب الكیلانـــي بالشــاعر كعــب ابــن زهیــر فــي أســـلوبه 

  ٠وصیاغة عبارته الشعریة

بعد عرض كل ما سبق في مجال الألفاظ ووسائل بنـاء الأسـلوب تظهـر بجـلاء و 

ي صــــیاغة اتجاهــــات الألفــــاظ فــــي شــــعره ، وتتجلــــى الأدوات التــــي توســــل بهــــا فــــ

أســــلوبه الشــــعري المعبــــر عــــن مكنــــون أفكــــاره تجــــاه معطیــــات الحیــــاة ، وبعــــض 

أحـــداثها ، وتجـــاه ســـلوكیات العدیـــد مـــن الأنمـــاط البشـــریة التـــي وقعـــت بصـــیرته 

  ٠علیها
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ا ا  

 ا ت اا  
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 ١٧٣
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ت( أ ) ا ا ا  

لنقــد الأدبــي قــدیما ، ومعظــم الاتجاهــات الحدیثــة منــه أن الــوزن والقافیــة اعتبــر ا

همــا الأســاس الــذي یقــوم علیــه الشــعر ، والســبیل الوحیــد الــذي یســلك الإبــداع فــي 

، ولـــم تســـجل  ســـلطانه یهمـــاظـــل للشـــكل الموســـیقي الشـــعري القـــائم علدائرتـــه ، و 

المعـروف للشـكل  دواوین الشعراء فیمـا قبـل العصـر الحـدیث خروجـاً عـن الإطـار

والـذي یتمثــل فـي وحـدة الـوزن ووحــدة حـرف الـروي ، وعنــدما  ، الموسـیقي للشـعر

 خرج الشاعر الأندلسي عن هذا النمط إلى نمط الموشح لم یسـتطع الناقـد المؤیـد

له والمشید به أن یطلق علیـه مصـطلح الشـعر وإنمـا أدرج هـذا النـوع مـن التعبیـر 

 مل مــا تقـــدم یمكــن تأكیــد القــول بـــالتزا، وعلـــى أســاس كــ)١(تحــت مســمى الموشــح

الشاعر منذ نشأة الشعر وحتى بدایة العصر الحدیث بوحدة الـوزن ووحـدة حـرف 

   .وي في قصیدته القصیرة أو الطویلةالر 

وقد جاءنا الیوم من یدعو إلى التخلي عـن هـذه العمودیـة كلیـاً للسـیر علـى نظـام 

مودیـة ونبـذ جمیــع شـعرائها فــي التفعیلـة وحـدها ، ولنبتعــد بالشـعر عـن أصــوله الع

مــن الركــب القــدیم المتخلــف الــذي لا القــدیم والحــدیث ، والنظــر إلــیهم علــى أنهــم 

   .یصح النسج على منواله

لتأییـد المشـبوهة بعـض الشخصـیات  تحـت قیـادة وقد قامت محـاولات مضـللةهذا 

حیــث ذهبــت تلــك الشخصــیات إلــى أن التحــرر مــن وحــدة الــوزن ؛ هــذا الاتجــاه 

القافیــة سـینقذ الشــعر العربـي الحــدیث مـن العقــم والإجـداب ، ویتــیح أمامــه  ووحـدة

الأبواق النقدیة الناعقة التـي تنـادي ثم ارتفعت ، میادین واسعة من النمو والتطور

ؤلاء تحـت النثریـة التـي روج لهـا هـؤلاء وهـ بذوبان هویة الشـعر تمامـاً فـي القطعـة

   .رقصیدة النثى سمم

الداخلیـة والخارجیـة معـاً ریـة المجـردة مـن فنیـة الموسـیقى وهنا ظهرت القطعة النث

  ٠قمة التجدید في الشعر -في نظرنا  -التوجه النقدي المغرض تبرتها عوا

وقد أثبتـت الدراسـة التـي أصـدرتها جامعـة (هارفـارد ) فـي الأدب المقـارن أن هـذا 

یة التـي تبـرز النتاج یتنافى مع الذوق العربي السلیم ویبتعد عن القیم الفنیة الشكل
                                                 

د/ مهـدي سـامي  دار الشـؤون الثقافیـة العامـة  بغـداد  ٢٢٠أفق الحداثة ، وحداثـة الـنمط  )١(

  ٨٠أنور الجندي  -الته م ، ویراجع متى یعود الأدب العربي لأص١٩٨٨



  
 
 

 ١٧٤

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

وغیـرهم الشعر وتمیزه عن النثر وقد انتقدت الدراسة المشار إلیها شـعراء التفعیلـة 

   ٠ممن تمردوا على أصالة الشكل الموسیقي وقواعده الفنیة والصوتیة

صــــمود الشــــعر العمــــودي فــــي وجــــه هــــذه الصــــیحات وتلــــك ، وعلــــى الــــرغم مــــن 

 مالـذي یـدعو إلـى ضـرورة الالتـزاواستجابة الكثیر من الشعراء لنـداء النقـد الأدبـي 

فقـــد أیـــد الكثیـــر مـــن النقـــاد فـــي العصـــر الحـــدیث بعمـــود الشـــعر الربـــي المعـــروف 

التنویــع فــي القــوافي وتعــدد حــرف الــروي فــي القصــیدة الواحــدة وبخاصــة القصــیدة 

لأن ذلـك فـي ؛ القصصیة بوجه عام والقصصـیة الطویلـة علـى وجـه الخصـوص 

  . )١(للتعبیر عنها كبیرة عر ویترك له فرصةیفسح المجال لمشاعر الشا نظرهم

القصصــي المتنــوع فــي قوافیــه ، وفــي الوقــت  ویشــید بعــض النقــاد بنتــاج الشــاعر

   ٠ذاته لا یحبذ التنوع في القوافي في المقطوعات الشعریة والقصائد القصیرة

اســتخدام الشــاعر للتصــریع ، وتوســله بالوســائل الفنیــة  الكثیــر مــن النقــاد ویطــري

  ٠ساهم في صنع الموسیقى الداخلیة في النص الشعريالتي ت

فـي ضـوء التوجهـات النقدیـة التـي أشـرنا  ومن خلال دراسة شعر نجیـب الكیلانـي

  إلیها في بناء الشكل الموسیقي تبین ما یلي: 

أولاً: الالتـــزام بوحـــدة الـــوزن ووحـــدة حـــرف الـــروي ویظهـــر ذالـــك فـــي الكثیـــر مـــن 

  قصائده

وي قصــیدة تحــت ر یهــا بوحــدة الــوزن ووحــدة حــرف الــومــن القصــائد التــي یلتــزم ف

  :)٢(عنوان "الركب التائه"ویقول فیها ما یلي

  الفلاة وتمادى في دیاجیر   ***   اهركبنا التائه قد ضلت خط

  وتندت بأسانا مقلتاه   ***   وىموكب تعروه أحزان الن

  مثخن الآمال یشدو ألف آه   ***   وىكلما أمعن في الیأس ه

  لم یضئ نجم بآفاق سماء   ***   هباح في ظلمتتعبث الأش

م الرعب ع   حیث لا معنى لموت أو حیاة   ***   لى أَرْبُعههَوَّ

                                                 

د/ محمـــــد بنیســـــدار تیوفـــــال  -٢١٣ - ٣ج ةالشـــــعر العربـــــي الحـــــدیث وبنایتـــــه الموســـــیقی )١(

  ٠م١٩٩٠للطباعة والنشر 

ط  -م ١٩٨٧الشركة المتحدة للتوزیع بیروت لبنـان  -نجیب الكلاني  - ٤٤كیف ألقاك  )٢(

.  



  
 
 

 ١٧٥

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  آن نبع لا نراهقلبنا الظم   ***   ذا نمضي على الدرب وفيهك

  ونجوب الأرض مرفوع الجباه   ***   إن نشأ تخضر هامات الربى

  في دیاجیر الفلاةوتمادى    ***   ها الركب الذي ضلت خطاهأی

  واسحق البغي وأحلام الطغاة   ***   بها حطم الأصنام لا تحفل

  بالتوحید في كل اتجاه دُ شْ وا   ***   دل لیلا حالكاً نر بالعوأ

  یولد الفجر وینهل ضیاه   ***   القلب یقیناً وهدى وأملأ

*******************  

الشـاعر بالشـكل الموسـیقي م ویتجلى مـن خـلال النظـر فـي القصـیدة السـابقة التـزا

، في نسج أبیاتها وقد ذكر بعض النقاد في تعلیل نجـاح الشـاعر لقصـیدته  التلید

حیــث أن هــذه ؛  المشــار إلیهــا ومنهجــه الموســیقي فیهــا إلــى قصــر نفســه الشــعري

عشر بیتاً ولو طال به الـنفس الشـعري فـي نظـر هـؤلاء  القصیدة لا تتعدى إحدى

ذا لـى هـوع ، ودية كغیره من مشاهیر الشعر العمكثیر  رورات شعریةي ضلوقع ف

العمودي قاصراً على المقطوعات والقصائد القصـیرة الشعر  اس یكون نجاحالأس

  .)١(في نظر هؤلاء التي تضاهي هذه القصیدة أو تزید عنها بضعة أبیات

ویردهــا واقــع شــعر  ، هــا البرهــانز وأعتقــد أن هــذه الوجهــة بعیــدة عــن الدقــة ویعو 

شــعراء المطــولات فــي العصــر الحــدیث ممــن ینتهجــون مــنهج الالتــزام الكثیــر مــن 

  )٢(في موسیقى الشعر

فـي القصـائد الطویلـة ولـم نلحـظ  هذا وقد ضرب الشـاعر المـذكور بباعـه الشـعري

ومـن هـذه  فـي الأغلـب والأعـم ، ولم تصب أبیاتهـا بخلـل یـذكر ،كبیراً  فیها تعثراً 

والتي تبلـــغ أكثـــر مـــن ســـتین بیتـــاً "أحـــلام الشـــباب" القصـــائد قصـــیدة تحـــت عنـــوان

  :)٣(ها ما یليومن

  إن الشباب لذو عرش وتیجان   ***   الهاني هعهد دَ ي ورُ اببش رُدَّ 

  یا لهف نفسي علیه حین ینساني   ***   سببٍ  مادعوته فتولى دون

                                                 

ه ویراجـــع مقدمـــة ١٤٠٤ ١د/جهـــاد فاضـــل دار الشـــروق ط٢٦٦قضــایا الشـــعر الحـــدیث  )١(

  م١٩٨٢/ ٤أدونیس دار العودة بیروت ط -١٢٠-للشعر العربي

  ٠١٩٧٨ ١دمشق ط -دار المأمون للتراث  -د/ بسام ساعي ٤٤١حركة الشعر الحدیث )٢(

  ٠-نجیب الكیلاني -وما بعدها  ٧٠مدینة الكبائر ص )٣(



  
 
 

 ١٧٦

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  وبسمة الحب من روح وریحان   ***   ةشربیعه الطلق أنغام مشع

  تزهو بروعة أحلام وألحان   ***   اعدةآماله فوق هام الزهر ص

  كأن منبعه جنات عدنان   ***   قر بین رباه مؤتلعالم السحو 

  تداخلت فیه أحداثي وأزماني   ***  براحاً لا حدود لهوجودي ى أضح

  ولى من الشوق إذ یطفو جناحان   ***  سبحت في روضه المعطاء منشیاً◌َ 

  ور ونیرانانه صیغ من نكی   ***   ةإن الشباب لألغاز وأحجی

  نطاوفي الدروب أحابیل لشی   ***   یة ملائكةتهیم فوق معان

  لكن مرارته في الخافق العاني   ***   في فیه قد انبثقتحلاوة الحب 

  مال القرب سیانجأو ینتشي ب   ***   مرقده والقلب إذ یكتوي بالجهر

الــوزن ، وفــي القصــیدة التــي عرضــنا منهــا الأبیــات الســابقة یلتــزم الشــاعر بوحــدة 

ووحـدة حــرف الــروي ، ویلتـزم بمــا لا یلزمــه بـه علــم العــروض فـي حــروف القافیــة 

وحركـــات بعـــض هـــذه الحـــروف حیـــث یظهـــر فـــي الأبیـــات ، وحـــدة حـــرف الـــروي 

وحركته ووحدة حرف المد السابق علیه ، ووحدة الحرف السابق على حرف المد 

لأذان ویجعـل للــنظم وحركتـه ، وذلـك كلـه یـدفع بالمزیـد مـن الـنغم الموسـیقي فـي ا

قبولاً في الأذهان ، ویكشف عن تمكـن الشـاعر (الطبیـب) غیـر المتخصـص فـي 

علم اللغة من مفردات اللغة ویبرهن على وعیـه عنـد التوسـل بهـا لصـناعة قوافیـه 

المعبـــرة عـــن أفكـــاره الجزئیـــة والكلیـــة ، المتوائمـــة مـــع العبـــارة الشـــعریة فـــي أبیاتـــه 

البیــت  موضــعها مــن یثقــل كاهــل المعنــى فــي يالــذ قلــقالبســهولة ویســر وبــدون 

یصــیبه بالعیــب والنقیصــة التــي لا ینــدد بهــا النقــد الأدبــي فــي هــذا  و، أ الشــعري

  ٠الشأن

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فإننــا نلحــظ توجــه الشــاعر للضــرورة الشــعریة والتوســل بهــا 

  في بناء قوافیه في بعض الأحیان ومن ذلك ما ورد في قصیدة له تحت عنوان:

 أیضـاً  أكثر من سـتین بیتـا ثیة القرن الرابع عشر الهجري" وتبلغ هذه القصیدة"مر 

  :)١(ومن أبیاتها ما یلي

  لاةوتهاوى في دیاجیر الف   ***   ؤاهأیها القرن الذي ضلت رُ 

                                                 

  ٣٦كیف ألقاك  )١(



  
 
 

 ١٧٧

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  لخطاه مثقلات نكبات   ***   زمجرت فیه سموم وطغت

  بدد الحب وأفراح الحیاة   ***   تائه شقي لقع ساده

  مفعم بالیأس قد غامت سماه   ***   مهٍ هْ احه في مَ هومت أرو 

  الرعاةبعد أن أجفل شجعان    ***   اقد أتى الذئب على قطعانن

  ي رداهمن أكاذیب توارت ف   ***   علم وكمقیل عصر النور وال

  لیس للحر مجال في رباه   ***   رار لا تنخدعواأیها الأح

**** **** **** ****  

  طار العسف في كل اتجاهواست   ***   مراً غنام نمضي ز نحن كالأ

  جد التاریخ مسئولا سواهی   ***   نجیلنا المشئوم مسئول ول

  لسفات الذل قد أعشت سراهف   ***   رهخانه التوفیق في تفكی

  ا الموت على الحق حیاهإنم   ***   ل بهدرس الاستشهاد لم نحف

  رؤاه ه التوحید في أسمىان   ***   رهفي جوه القرآن نها

  ن الأحزان والیأس شفاهوم   ***   أغلاله من الإنسان حرر

  تى المیادین ضیاهي شعم ف   ***   ب الذيبالح غمر الأكوان

**** **** **** **** ****  

ومن خلال النظر والدراسة لما ورد في أبیات القصـیدة یمكـن القـول بـأن الأبیـات 

الروي ، وقد حـرص الشـاعر  التي عرضناها ، تلتزم بوحدة الوزن ، ووحدة حرف

علـــى التـــزام وحـــدة حركـــة حـــرف الـــروي وحـــرف المـــد الـــذي قبلـــه وحركـــة الحـــرف 

الســابق علــى حــرف المــد ، وإن دل ذلــك علــى شــيء یــدل علــى مهــارة الشــاعر ، 

المفـردات التـي یتطلبهـا المعنـى الـذي یجـول بخـاطره ، وأعتقـد وعلى تملكه لزمـام 

یطلبهــا المعنــى مـــن هنــا لــم نلحــظ عیـــب  علـــى القافیــة أن الكلمــات التــي تحتــوي

الأبیـــات ، هـــذا وقـــد لجـــأ الشـــاعر للضـــرورة  القلـــق فـــي الكلمـــات المكونـــة لقـــوافي

مـن  عرضناها حیث جرد لفـظ "سـماء" الشعریة في ثلاث أبیات من الأبیات التي

   الهمزة وذلك في قوله :

  مفعم بالیأس قد غامت سماه    *********************

     " من الهمزة لأن الأصل رداءه وذلك في قوله :هاوجرد لفظ "رد

  من أكاذیب توارت في رداه   ********************



  
 
 

 ١٧٨

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  " من الهمزة وذلك في قوله :ءهوجرد أیضاً لفظ "ضیا

  عم في شتى المیادین ضیاه   *********************

*     *     *     *  

  ٠ثانیاً:التنویع في القوافي

تنویع في القوافي متجاوباً في ذلك مع دعـوة المعتـدلین مـن یطرق الشاعر باب ال

  التجدید ، وتشعب اتجاهاه في هذا الشأن إلى ما یلي:  دعاة

یجعـل لكـل قسـم فیهـا قافیـة بـروي  : تقسیم القصیدة الطویلـة إلـى أقسـام حیـث)١(

واحــد ویبــدو ذلــك فــي هــذه القصــیدة الطویلــة المقســمة إلــى أقســامٍ والمتنوعــة فــي 

  :)١(یقول الشاعر في بعض أبیات هذه القصیدة ما یلي القوافي

  عزكم في الدین لا شيء عداه   ***   أیها اللاهون عن دین الهدى

  وأعیدوا للدنا مجد الأباه   ***   حرروا الأنفس من أوهامها

  فالجهاد الحق مصداق الصلاه   ***   وابذلوا الأرواح للدین فداً 

 قسم الأول من القصیدة الْمُتَنَاولَة وعدد أبیات هذاوالأبیات السابقة مقتطعة من ال

القسم أكثر من عشرین بیتٍ شعري وقد التـزم فـي أبیـات هـذا القسـم بوحـدة الـوزن 

ووحدة حرف الـروي وبعـد أن انتهـى مـن عـرض أبیاتـه فـي هـذا القسـم بـدأ بالقسـم 

 سـم الأول"اثنین" وتـرك فراغـاً بینـه وبـین الق ممن القصیدة وجعله یحمل رق الثاني

  :)٢(یلي وتقول بعض أبیات القسم الثاني ما

  ا الجراحیهَ دْمِ أمة الإسلام ت   ***   أیها القرن الذي ولى وراح

  غیر أن الظلم في الناس یباح  ***   حرم العدل على عالمنا

  وتراث النور تذروه الریاح   ***   قیم الحق وأحلام الهدى

  السیر إلى درب الصباح تخطئ   ***   دجىفلسفات هائمات في ال

  وهوان ضارب في كل ساح   ***   ي غیهوشباب سادر ف

  وضجیج من هراء ونباح   ***   ء وأسىوترانیم خوا

  قد تهاوت بین كاسات وراح   ***   كمناوالقیادات التي تح

  ذبح الحب بأسیاف السفاح   ***   اریخناأي قرن كنت في ت
                                                 

  ٠نجیب الكیلاني ٣٦كیف ألقاك ص )١(

  وما بعدها٣٦بق المرجع السا )٢(



  
 
 

 ١٧٩
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*     *     *     *  

بق التزم الشاعر بالوزن الواحد ، ووحدة حرف الروي وهذا الـروي وفي القسم السا

الأول مــن القصــیدة ، والــذي ســبق عــرض بعــض  میختلــف عــن الــروي فــي القســ

أبیاتــه وقــد التــزم الشــاعر فــي القســم المــذكور أیضــاً بوحــدة بعــض حــروف القافیــة 

ته الحروف وذالك یترجم عن وعیه وفهمه لعلم القافیة ومهار وحركات بعض هذه 

  ٠، والتوسل بنظریاتها في إنجاز قافیة أشعار هذا القسم استخدامهافي 

بالقسم الثالـث والأخیـر  جاءالقسم الثاني من قصیدته تهي من عرض انوبعد أن 

  :)١(ما یليالمشار إلیه القسم غیر حرف الروي أیضاً، ومن أبیات وفیه  منها

  ؟انالزم واكفهرت كل آفاق  ***   أترى یا قرن قد فات الأوان

  لم یزل یخفق في عمق الجنان   ***   أنا أرثیك ولكن أملي

  عه تباریح الهوانلم ترُ   ***   وفؤادي واثق من غده

  فلقد أطلق للفكر العنان  ***   إن تكن أجسادنا مأسورة

  قصة الصادق والحكم المدان  ***   قصة))  حسین(( و))  فیزید(( 

  للجاحد أعراض تصانلیس   ***   دیدن الظلم جحود وخنا

  حیل الغادر أو مكر الجبان  ***   صولة المظلوم لا تهزمها

**** **** **** ****  

، فــــي ومــــن خــــلال عــــرض بعــــض الأبیــــات مــــن كــــل قســــم مــــن الأقســــام الثلاثــــة 

ـــارة الســـابقة ، یتأكـــد لنـــا بوضـــوح ، توســـل الشـــاعر بتعـــدد حـــرف  القصـــیدة المخت

نظام الأقسام المكونة مـن أبیـات عدیـدة الروي في القصیدة الواحدة الطویلة على 

" للشــعراء " ، والشــاعر فــي مســلكه المشــار إلیــه یتوافــق مــع دعــوة بعــض النقــاد 

للــنظم علــى هــذا المنحــى ؛ حیــث رأى هــؤلاء فــي التنویــع ســبیلاً فــي الخــروج مــن 

وذلـك فـي نظـرهم یعـوق ، مأزق القیـد الصـارم الـذي یلـزم بـه علـم القافیـة الشـعراء 

، لتعبیر عن مشاعره بشكل سوي من حیث القافیـة هـذا مـن جانـب الشاعر عن ا

تهم لـه بشـكل متباعـد فـي القصـیدة احبـإ ومن جانب آخر فإن التنویع في نظرهم و 

                                                 

  ٣٧كیف ألقاك ص )١(
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لا یــدع فرصــة أو مجــالاً لــدعاة الهــدم المطلــق للــروي والتحــرر منــه بشــكل تــام ، 

   ٠والذي یسمى بالشعر المرسل عند هؤلاء الدعاة

الكثیــر مــن النقــاد المعتــدلین فــي  فــي القافیــةون مــن التجدیــد وقــد استســاغ هــذا اللــ

  ٠)١(العصر الحدیث

   ٠في تنویع القافیة عند الشاعر المستخدمةالأخرى :الأنماط )٢(

فــي حــرف الــروي ، الســابق  التنویــع إلــى أبعــد مــن ذهــب الشــاعر نجیــب الكیلانــي

   ٠ذكرناه على أنماط أخرى غیر النمط الذي حیث جاء بأشعار

  یما یلي:ف وذلك،  رض بعض هذه الأنماطوسأع

  :)٢(یقول الشاعر

     ( أ ) نوأسأل قلبي عن الغائبی

  ( أ ) ینوعن حرقة الشوق عبر السن

  )(ب فینسكب الدمع من مقلتیا      

  (ب) ویرتعش الكأس في راحتیا      

       ( أ )وتغمرني موجة من حنین 

       ( أ ) وتقذف بي نحو شط حزین

  (ج) .. جفاء .. ولا زهر فیهخواء      

  وهل تصدح الطیر في قلب تیه (ج)     

**** **** **** ****  

  ( د )تراوغني ذكریاتي البعیدة 

  ( د ) وتنفر مني قوافي القصیدة

  (ه)من وجوممه هْ لأغرق في مَ       

  (ه)بلا قمر عاشق أو نجوم      

  فأین توارى أریج الحیاة؟(و)

     ؟(و)وكیف الهوى الغض ضلت خطاه

                                                 

ـــة المعاصـــرة  )١( ـــد فـــي القصـــیدة العربی ـــراهیم قصـــاب إصـــدار مؤسســـة  ٦٠التجدی د/ ولیـــد إب

  ٠سوریا -الیماني الثقافیة 

  وما بعدها  ١٧المرجع السابق ص )٢(
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  على ربوة لم تطأها قدم؟؟(ز) *** وأین الغناء الشجي النغم؟؟(ز)

  (ح) الحب حلواً ندیاً◌ً تلألأت ب  ***  )(حهیااً شان غضا كفیا زمن

   (ط)؟ذاقر الموأمسي رحیقك مُ   ***  (ط)؟راقماذا تولاك لیل الفل

  ( أ )بربك أخبر فؤادي الحزین

  ( أ )متى تجمع الشمل بالغائبین

  (ي)غ الحب فوق الربوع؟متى یبز 

  (ي)؟ویشرق بالبشر وجه الربیع

لحــرف الــروي فــي أبیــات القصــیدة "  المقــننالســابق نلحــظ التغییــر"  وفــي النمــوذج

الـروي فـي السـطرین الأول والثـاني ، والخـامس والسـادس  یوحد حرف، فالشاعر 

من ویجعل للسطر السابع والثـاالروي في السطر الثالث والرابع ،  ویوحد حرف، 

  ٠رویاً موحداً 

ونقــده  اللــون مــن الشــعر عنــد تحلیلــه هــذاالحــدیث لمثــل  وقــد وضــع النقــد الأدبــي

              :رموزاً على النحو التالي

  ٠ج ج - أأ -ب ب -أأ

علــى وفــي المقطــع الثــاني یضــع رمــوزاً ،  وذالــك فــي المقطــع الأول مــن القصــیدة

  :)١(التاليالنحو 

  ٠ح ح - وو -ه ه  - دد

   الثالث من القصیدة یضع الرموز التالیة:وفي المقطع 

 ٠ل ل -ق ق  -  ي ي - ط ط 

وبخاصة في  - راء في العصر الحدیث الشع وقد أولع بهذا الشكل الكثیر من

  .)٢(رواد النقد الأدبي بصنیعهم وأشاد بعض ، المهجر

فــي نظــم بعــض قصــائده حیــث یقســم  " الســطر الشــعري" هــذا ویســتخدم الشــاعر 

مقطوعـات مكونـة مـن أربعـة أسـطر ، یوحـد فیهـا حـرف الـروي هذه القصیدة إلـى 

                                                 

  وما بعدها عبد الحي دیاب  القاهرة   ٢٢٠النزعة الإنسانیة في شعر العقاد   )١(

دار العــودة ببیــروت  -د/خالــدة ســعید  ٩٥بــداع فــي الأدب العربــي الحــدیث صحركیــة الإ )٢(

  ٠م١٩٧٩ ١ط
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فــي الســطر الأول والثــاني والرابــع ویجعــل للســطر الثالــث رویــاً مختلفــاً ، ویســیر 

   ٠المقطوعات التي تتكون منها القصیدة المرادة على هذا النمط إلى نهایة

ان ومن القصائد التي ینطبق علیها هذا النمط الشعري قصیدة تحت عنـوان (أحـز 

  :)١(جیل) ومنها ما یلي

  ب ویح قلبي كم به من ندَ 

  لم تفارقه فنون النوب 

  تاه فجري في دیاجیر الأسى 

  واستبد الیأس بالمغترب 

  قلبك المسود یالیل حجر 

  وضجر  هموم وروابیك 

  كلما ساءلت نجمي عن هوىً 

  .. لا یأتي برد أو خبر  ضاع

**** **** ****  

  قد طواني الصمت واللیل الشقي

  وتولاني وجوم سرمدي 

  غیر أن الحب في أیامنا

  زیف قول وهوان أبدي 

***  

  أیها اللیل الذي طال مداه 

  أیها الحب الذي عز لقاه 

  أیها الضارب في تیه الأسى 

  منتهاه  إن في الدرب رفاق

***  

  بذرة في الترب قد طال بقاها

  راعش الأشواق والعشق شجاها 

                                                 

  ٠ ٢٣كیف ألقاك  )١(
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  هطل الغیث على مرقدها 

  روس في حلاها فتبدت كع

***  

  هكذا نحن شقاء وألم 

  وتهاویل عذاب وسقم 

  فإذا الإیمان باالله سرى

  هتفت روحي بقدسي النغم 

***  

  لست وحدي بین هاتیك الربوع

  فمعي االله وآیات الخشوع

  كیف أخشى اللیل یا فاتنتي 

  ات الشموع اءَ وضَ  لاللیتقتل 

 ***  

  قلت للدمعة في عین الحزین 

  یقین أنت نور وحیاة و 

  رطبي النسمة بالحب الذي 

  هو سر الخلق والروح الأمین

***  

  قلت للآهة في الصدر التعس 

  والجوى خلف الحنایا یحتبس 

  جي عن مرجل مشتعل فرِّ 

  إنما الكتمان ذل ونجس 

***  

  قلت للشاعر غرد ما تشاء 

  واملأ الآفاق شدوا وحداء 

  لا تهب قیداً ولا سجناً ولا

  ءسوط جلاد یذل الكبریا
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***  

  - والرعب وراءه  - قلت للواعظ 

  ادع للحق ورتل ما تشاؤه

  مسلم أنت فلا تخشى الردى

  وامح بالصدق خرفات البذاءة

***  

  قلت للشادي بأشعار الربابة 

  ارو للأجیال عن عهد الصحابة 

  أرواحهم  اعن رجال أرخصو 

  هم مصابیح جهاد وإنابة

 ***  

  أیها الجیل الذي ضلت خطاه 

  والیأس طواه  واستباه الخوف

  عد إلى النبع الذي أنكرته 

  فهو ري خالد طول الحیاة 

***   

وفي القصیدة السابقة یستخدم الشاعر النمط المذكور والذي یمكـن أن یرمـز إلیـه 

  في المقطع الأول بما یلي:

   ٠أ - ب -أأ

  ویمكن أن یرمز إلیه في المقطع الثاني على النحو التالي:

  ٠ج -د -ج ج

  مذكور في المقطع الرابع بالرمز التالي:ویرمز للنمط ال

  ٠ه - و -ه ه 

  وفي المقطع الخامس یمكن الرمز له بما یلي:

  ٠ز -ح  -زز 

هذا ویمكن استخدام الرمز تلو الرمز لكل مقطع من المقاطع التي احتوت علیها 

القصـــیدة ، والرمـــز المســـتخدم الـــذي قمنـــا بتطبیقـــه علـــى المقـــاطع التـــي اشـــتملت 
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الكثیـــر مـــن النقـــاد فـــي العصـــر الحـــدیث  هالمـــذكورة قـــد اســـتخدم ةعلیهـــا القصـــید

لأنــه فــي  ؛ الصــغیر عواستحســن هــؤلاء النقــاد الــنمط الشــعري القــائم علــى المقطــ

 ، تنتهــي بوقفــة دافعــة لاســتیعاب محتواهــا ، نظــرهم یعطــي دفقــة شــعوریة فیاضــة

ي هــذا الــروي الــذ، ومحتویــة علــى الــنغم المنســاب مــن الــروي المتحــد والمختلــف 

القبول فـي الأذان ، والاسـتمتاع بجمـال الأنغـام المبثوثـة فـي أذن یكفل للموسیقى 

المتلقي ، هذا فضلاً على أن هذا النمط یترك الفرصة للشـاعر فـي التحـرك نحـو 

اختیــار القافیــة التــي تتــواءم مــع المعنــى الــذي یریــد أن ینقلــه للمخاطــب القــارئ أو 

مــــة هــــذا الــــنمط عنــــد اها ظهــــرت قیالســــامع ، وكلمــــا طالــــت القصــــیدة واتســــع مــــد

  .)١(تجاه في النقد الأدبي الحدیثأصحاب هذا الا

ة السابقة یتجلى فیها النغم المنساب الـذي یسـكب فـي الأذان ، وأعتقد أن القصید

وترتاح له النفس فالأبیات وما احتـوت علیـه مـن الأفكـار التأملیـة تحظـى بجمـال 

ئــه ، وجمــوده الــذي ینــدد بــه النقــد الموســیقي الــذي یكســر حــدة الفكــر وجفا الشــكل

ي عنـه لــدى ضِـرْ الأدبـي وعلـى هـذا الأسـاس فالقصـیدة تــدخل فـي بـاب الشـعر المَ 

  ٠)٢(النقاد ، وبخاصة أنصار المنحى التأثري

هــــذا ویتوســــل الشــــاعر بــــنمط آخــــر مــــن الأنمــــاط التــــي ینــــادي بهــــا الكثیــــر مــــن 

شـاعر بأربعـة أسـطر المجددین في النقـد الأدبـي الحـدیث وفـي هـذا الـنمط یـأتي ال

الروي ، ثم یـأتي بأربعـة أبیـات أخـرى منسـوجة علـى روي آخـر  متحدة في حرف

  ٠، ویستطرد في نظم أبیاته في قصیدته على هذا النمط حتى نهایتها

ومـــن القصـــائد التـــي تســـیر علـــى هـــذا المنحـــى قصـــیدة تحـــت عنوان(عـــودة)ومن 

  :)٣(ما یلي هذه القصیدة المقطوعات التي احتوت علیها

  أخي قد نؤت بالترحال والأحزان والكرب

  لقد ماجت بوجداني شجون الیأس والنوب

                                                 

وزارة الثقافــة دار الشــؤون الثقافیــة  -محــي الــدین صــبحي -٢٢الرؤیــا فــي شــعر البیــاتي  )١(

  ٠م١٩٨٧بغداد  -العامة

 -ثقافیــــة العامــــة دار الشــــؤون ال -د/حــــاتم العســــكر ٢٥١دراســــة فــــي الشــــعر الســــبعینات  )٢(

  ٠ ١ط١٩٨٦ -بغداد

  ٠وما بعدها ٤٢كیف ألقاك  )٣(



  
 
 

 ١٨٦
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  مر بالآهات والندبعاأناجي لیلنا ال

  یعاودني الصدى المهزوم ممزوجاً مع الغضب

**** **** **** ****  

  وأشرب كأس آلامي وحیداً دون ندمان

  وصمت اللیل عن سؤلي یؤرق همس وجداني

  وأشجانيأرى الأكوان طافحة بآلام 

  ها ید الجانيهبسهام القهر تدمیها وتر 

  تساءلني عن الأسقام عن كأس هو الشافي

  وعن قلب على مضض وعن قهر وإرجاف

  وضیعه أمة كبرى .. توارت خلف أسداف

  وعن ربان جاریة یسیر بغیر مجداف

  تساءلني .. تلاحقني.. وقلبي بالأسى مثقل

  نزل نسأل فلیس لسؤلنا معنى ، ولكن لم

  وحارس ركبنا الأعزلا االله منقذنكتاب 

  تجاهلنا مبادئه ... وما في غیره نأمل

  ترید النصر في لهف وما بیدیك بتار

  جعلنا الذل دیدننا ، فخیم فوقنا العار

  وكیف یقود جحفلنا غداة الزحف أشرار

  رارقلاع النصر ینشئها غداة الروع أح

  أخي والنصر تضحیة وإصرار وإیمان

  اة الحرب مذ كانواكذا كانت أوائلنا غد

  رأیت القوم قد نكصوا وللذات قد دانوا

  لقد هجروا مساجدهم وضم جموعهم حان

منحــــى المقطوعــــات الشـــعریة ســــبیلاً لبنــــاء الشــــكل  نوالقصـــیدة الســــابقة تتخــــذ مـــ

الموســیقي ففــي القصــیدة المشــار إلیهــا یظهــر توحــد الــروي فــي كــل أربعــة أســطر 

ي جمیــع المقطوعــات التــي تتكــون منهــا شــعریة ، والشــاعر یلتــزم بهــذا المــنهج فــ

  القصیدة المذكورة ، وذلك 



  
 
 

 ١٨٧
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  ٠یكشف عن وعیه بهذا المنهج ، وإحاطته بمعطیات نظریته النقدیة

وقد فضل النقد الأدبي الذي یمیل إلى التجدید في القافیة بشكله المحدود المنظم 

ذا الـــنمط عـــن الـــنمط الســـابق الـــذي ســـقنا منـــه المقطوعـــات المتعـــددة قبـــل هـــ هـــذا

النمـوذج لأنــه فــي نظــرهم یلتـزم بوحــدة حــرف الــروي فـي كافــة أبیــات المقطوعــة ، 

المزیـــد مـــن  تحقـــق لـــه؛ لوبـــذلك تزیـــد مســـاحة الـــنغم المســـلطة علـــى أذن المتلقـــي 

  ٠)١(المتعة

ومــن الأنمــاط النــادرة فــي شــعر الشــاعر التــي یتوســل بهــا فــي هــذا المجــال نمــط 

افیــة تمامــاً ویلتــزم بــالوزن ، وقــد المرســل ؛ حیــث یتحــرر الشــاعر مــن القالشــعر 

المنحى وحبذه بعـض النقـاد فـي بدایـة العصـر الحـدیث ، تقلیـداً للشـعر بشر بهذا 

وحـذر مـن ، الأجنبي ، ولكن سرعان مـا تخلـى المنـادي عـن دعوتـه بـل نـدد بهـا 

ــــه الأذان  نســــج الشــــعر علــــى منوالهــــا ورأى فــــي الشــــعر المرســــل نشــــازاً تنفــــر من

   ٠)٢(المتذوقة

تفلـت حمل للشاعر في هذا الشأن ندرة استخدامه لهذا اللون من الشعر المُ ومما ی

حیث لم أعثر في مجمل شعره إلـى ؛ والمتحرر من نغمتها الجذابة ، من القافیة 

  على هذا النموذج الذي یقول فیه ما یلي:

  ؟العلل علة يف  ***  ما ترىل ، یا شیخنا الجلی

  راع ، والدماء ، والكدرمرارة الص  ***  هل تستحق هذه الحیاة

  وحاسد وما حسد..  ***  وهل ترى مبرراً لظالم

فقــد ، وفــي النمــوذج الســابق نــرى تحــرر الشــاعر مــن القافیــة بغیــر مبــرر مقبــول 

المرسلة أو المتنوعة وضع النقاد شرطاً لمن یرغب في النسج على منوال القافیة 

" لذي تتمیز به قصـیدة ویتمثل هذا الشرط في الطول الكبیر افي حرف الروي ، 

الــروي فــي  وتحــرر مــن وحــدة حــرف، ولكــن الشــاعر لــم یلبــي هــذه الوجهــة " مــا 

یحط مـن القـدرة الفنیـة فـي صـیاغة  مام ، وذلكنموذج شعري من القصر بمكان 

  ٠هذا النموذج من حیث الشكل الموسیقي

  ٠): التحرر من الوزن والقافیة٣(
                                                 

  ٢٥٥  تدراسة في شعر السبعینا )١(

  ٠١٩٩٣بغداد -د/ سوزان برنار  دار المأمون ١٢٤قصیدة النثر  )٢(
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ن وحـدة الـروي وإنمـا ضـرب بباعـه هذا ولم یقتصر الشاعر علـى نمـط التحـرر مـ

الشعري في خضم الشعر غیر المـوزون وغیـر المقفـى ، هـذا الشـعر الـذي أَطْلـَق 

دعاته اسم الشـعر الحـر تـارة ، ومصـطلح شـعر التفعیلـة تـارة أخـرى ، ومـن علیه 

الجــدیر بالــذكر أن نــذكر هنــا أن موقــف النقــد الأدبــي مــن هــذا اللــون یســیر فــي 

  اتجاهات منها: 

، ومنهـــا الـــرافض )١(والمنـــدد بدعاتـــه فـــي الشـــكل والمضـــمون ، لـــه تمامـــاً  الـــرافض

 النقدیـةِ  ومـن الإتجهـات ، لشكله والمتجاوب مع مضـمونه السـامي وغایتـه النبیلـة

   ٠)٢(أیضاً ما یدعو له ویروج لمبدعیه

 وقد امتلك الكثیر من رواد هذا الفن أو بمعنى آخر تمت السیطرة من قبل هـؤلاء

وهنـــا امـــتلأت هـــذه ، كثیـــر مـــن منافـــذ الإعـــلام المقـــروء والمســـموع علـــى ال الـــرواد

لشـعر أنـه احتى خیـل للمتـذوق والمهـتم ب ؛ المنافذ بهذا اللون من التعبیر الشعري

   ٠)٣(أو الفارس الوحید في الحلبة اللون المتسید في ساحة الأدب هو

لدى  لیديالمتمرد على الشكل التقومن النماذج التي تسیر على المنحى الشعري 

  :)٤(الشاعر نجیب الكیلاني هذا النموذج الذي یقول فیه ما یلي

  أیها الجلاد عیناك صراخ وجنون

  وعلى وجهك تهتاج زلازل

       وبعینیك براكین شواظ

  استحال الحقد قرداً 

  البربریة تطوعته الوسوسا

  لم یزل یرقص .. یعوي .. یترنح

  صبع موزإیشتهي 

                                                 

المركز الثقافي العربي ببیروت  -د/ عبد االله الغذامي  ١٦٥القصیدة والنص المضاد ص )١(

  ٠م١٩٨٤ ١ط

 ١دار العلـــــم للملایـــــین بیـــــروت ط -كمـــــال أبـــــو دیـــــب ٢٦٢ویـــــة فـــــي الشـــــعر دراســـــة بنی )٢(

  ٠م١٩٨٤

  ٠م١٩٨١دمشق  -اتحاد الكتاب العرب  -محمد باروت  - ٥٥-الشعر یكتب اسمه )٣(

  ٠ ٥٠مدینة الكبائر  )٤(



  
 
 

 ١٨٩
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******  

  غابة تطفح ذلاً وأسى

  عالم الإنس الضواري

  عبثاً أضحى الوجود

******  

  كلمات دون معنى

  وشعارات هوان وضیاع

  زوقت عرش الثعالب

  قادة الفكر ثعالب

  قمم الفن ثعالب

********  

  والذي یجلس فوق القمة الشهباء ثعلب

  قد بدا یوم القیامة

  وعلى الأرض العفاء

***********  

لشــــاعر فــــي موســــیقى قصــــیدته الســــابق یتجلــــى بوضــــح منحــــى ا جوفــــي النمــــوذ

فالشاعر قد صاغ معطیات شعوره ورؤاه في لقطة من واقعه المشـاهد  ، المذكورة

ولــیس هنــاك مــن ســبب یبــرر  ، المتمــرد علــى الشــكل التراثــيعلــى نمــط الشــعر 

توجهـــه لهـــذا المنحـــى فـــالنموذج لـــیس مـــن الطـــول بمكـــان ، والشـــاعر یمتلـــك مـــن 

اللغویة ما یمكنه من الصیاغة الفنیة الأصیلة الشعریة والثروة  تالقدرات والمهارا

وعلى الرغم من ذلك ، العمودي الكثیر المبثوث في نتاجه  التي یشهد بها الشعر

 فإن النموذج یجذب المتلقـي بمضـمونه وفكرتـه ، ویـدفع للتعـاطف مـع المعطیـات

    ٠الشاعر من خلال الواقع الذي یشعر به سحالتي رصدها 

  :)١(ذا النموذج الذي یقول فیهومن هذا اللون أیضاً ه

  وبایعنا

  على القرآن دستوراً ومنطلقاً 

                                                 

  وما بعدها٨٢مدینة الكبائر  )١( 
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  على سیف یخضبه دم قان

  ومحبرة وأقلام

******  

  وعاهدنا على التوحید والعزة

  لأجلك أنت قد سالت مآقینا

  لأجلك أنت قد شرفت أمانینا

  فأنت االله

*****  

  أنت الغایة العظمى

  وأنت المالك الأوحد

  ولیس سواك من یعبد

*************  

  كتبنا بالدم المهراق أیاماً وتاریخاً 

  ولم نغمد سیوف الحق

  فلیس لنصرنا آخر ونمتشق السیوف الحمر

  والأقلام

  والمحراث كي نزرع

*************  

  نصلي في الحقول الخضر

  في المصنع

  نسبح باسمك الأعظم

  في الأجواء . . في المنجم

****************  

  نصلي

  نصرع الطاغوت

  زاغت هر أنفساً نق

  نعمر محفل الأكوان
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************  

  نصنف ألف مسألة

  بأسفار مشعشعة

  بنور العلم

******  

  نؤدي الفرض عشاقاً 

  بساح العلم والمسجد

*************  

  عبادتنا أفانین من التقوى

  معنى وكان لحربنا

  ملأنا الأرض والآفاق والدنیا

******************  

  فكان لعیشنا معنى

  بیعة كبرىوكانت 

  وكانت آیة كبرى

***********  

 ألفـــه الـــذي ،المتمـــرد علـــى الشـــكل الشـــعري الأصـــیلوالقصـــیدة الشـــعریة الســـابقة 

 علیه بعد التمرد علي مر العصور إلا غیرهمنذ نشأته، ولم یعرف  الشعر العربي

، والشـــاعر أیضـــاً فـــي  وتعلیـــل مغلـــف فـــي العصـــر الحـــدیث بوجــلٍ وحـــذر وتـــدرج

،  لــه الــذي اختــاره يیراعــي أدنــى نظــام فــي الشــكل الموســیق لــمنموذجــه المــذكور 

والشـــاعر فـــي هـــذا المنحـــى یتوافـــق مـــع الرؤیـــة النقدیـــة التـــي تنـــادي بـــالتمرد علـــة 

الشكل الموسیقي التلید ، ویدعم توجههم الذي یرفضه النقد الأدبي الحصیف في 

  ٠اتهمالعصر القدیم والحدیث ، ویندد بدعاته ، ویكشف نوایاهم ویفضح غای

ومــع ذلـــك فالقصــیدة رائعـــة فـــي مضــمونها كاشـــفة عـــن ســمو أحاســـیس الشـــاعر  

، وجمـــال مشــاعره ، وســـمو غایاتـــه وصــدق رصـــد واقعـــه ، وبعـــض  ونبــل تعبیـــره

  ٠وجمال مشاعرهسلوكیاته 
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وكـــان مـــن الممكـــن للشـــاعر أن یجمـــع بـــین جـــلال المعنـــى وجمـــال المبنـــى لكنـــه 

فـي نظرنـا روعـة المبنـى  دور ؛ فافتقـاختار هذا الشكل ونظم علیه نموذجـه المـذك

وأصالته هذا المبنى الذي یأنس إلیه الذوق الأصـیل وتنجـذب إلیـه الأذان وتقربـه 

   ٠للأذهان

هذا النموذج الذي وإن كان قد التزم بالوزن القافیة فیها  در التي یتم ومن النماذج

  :)١(یقول فیه ما یلي

  وطال الطریق بنا ألف عام

  مساءومر الصباح ، وآب ال

  عیون تدور

  وأرض تدور

  ات تموررَ ادَ  وأفكارنا لها

  نظل نحدق من حولنا

  متى تتهادى عروس السماء!

  متى یتجلى بهاء القمر؟؟

********  

  یطیر بنا الحلم عبر التخوم

  وحیث القلاع وأسلاكها الشائكة

  وحیث فیافي الأسى والوجوم

  یطیر بنا الحلم نحو السحاب

  نطارد سرب الظلام المدید

****************  

  هناك نفتش عن شمسنا

  ونضرع للریح كیما تشیر

  إلى مستقر به بدرنا

  وعمري القصیر یطول .. یطول

                                                 

  وما بعدها ١٤مدینة الكبائر  )١(
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  تبدى لنا الشهر عاماً 

  ولاح لنا العام عقداً 

  وأمسى لنا العقد قرناً 

  وبات لنا القرن دهراً 

************  

  أقیس الزمان؟ تحیرت كیف

  لت بالصباححوعیناي ما اكت

  برواء القمر ولا سكرت

**************  

  من هموم هزماني قیاسات

  كالأجنةوأفراحه 

  ولم یأت بعد صباح المخاض

******************  

  وإن كنت أخشى مجيء المخاض

  لأن التشوه رعب بذاته

  وهذا زمان العناء الرهیب

  عقارب ساعاته كالصواعق

  تدق برأسي في كل آن ..

****************  

  یغیب عناء

  من بعده كل هملیأتي 

************  

  دموعي دقائق

  وأحزان قلبي سنین

***********  

  وأشواق روحي قرون

  مأنا زمني غیر أزمانك
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  قیاساته حددت من سنین

***************  

  من سنینكذا وأنتم ضلالاتكم 

  تعیشون خارج بحر الحقیقة

  على شاطئ من جمود المشاعر

  یموت لدیه جنون الطموح

  وتحتضر الأمنیات

  وتنخرس الأغنیات

  جهلنا الزمان

  لأن الذي مات لا یدرك الأزمنة

  له السرمد ویغرق في لی

  القیامة -متى؟ لست أدري - وحتى تقوم 

والشاعر في النموذج السابق یعبر عن فكرة تدور في ذهنه ، وتمور بهـا تجربتـه 

 الذاتیــة وتملــي علیــه هــذه التجربــة أفكــاراً متواصــلة وإن بــدت متباعــدة فــي بعــض

واقــع المشــاهد ، وتأمــل الأحیــان لقــد تأمــل الشــاعر الزمــان الــذي یعــیش فیــه فــي ال

فــي وأخــذ  مــن بعــض أفــراد المجتمــع ، نفــس الزمــان الــذي یعــیش فیــه غیــرهأیضــاً 

واسـتطرد فـي عـرض مـا ، فـي الإحسـاس بـالزمن توضیح الفرق بینه وبـین هـؤلاء 

فكـــار كلهــا الصـــیاغة یرنــو إلیـــه ومــا یطلبـــه ، واســتخدم فـــي التعبیــر عـــن هــذه الأ

وتقصـــر تـــارة أخـــرى ،  ، المتحـــررة مـــن الـــوزن والقافیـــة التـــي تطـــول أســـطرها تـــارة

ویظهر فیها النغم الداخلي في بعض الأحیان ، وتختفي الموسیقى الداخلیة التي 

مــن المفتــرض أن تحــد مــن النثریــة المفرطــة التــي تباعــد بــین خصوصــیة الــنظم 

ى بوضــــوح الــــنمط س كــــل مــــا تقــــدم یتجلــــوعلــــى أســــا، والنثــــر الفنــــي  ، الشــــعري

 الضـباب" الموسیقي المتحرر الذي اختاره الشاعر للتعبیر عن أفكاره التي یلفهـا 

وعلـى الـرغم مـن ، ا في بعض الأحیان نههَ أحیاناً وتظهر للمتلقي كاشفة عن كُ  "

یكشف عن تجربة شعوریة مبتكـرة ، اكتسـبت هـذا الابتكـار  كل ذلك فإن النموذج

مـــن خصوصـــیة النظـــرة الشـــعریة التـــي تملكـــت زمـــام فكـــر الشـــاعر وامتلكـــت لبـــه 

وكــــان مـــن الأجـــدى لهـــذه التجربـــة أن تصــــاغ ، وعواطفـــه وســـیطرت علـــى ذهنـــه
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بالشــــعر المــــوزون المقفــــى لأن الطــــول المفــــرط الــــذي یعــــد المبــــرر الأول لــــدعاة 

ومـن ، هذا مـن ناحیـة ، القصیدة  هذه یدة الشعریة لم یتوفر فيالتحرر في القص

ناحیـة أخــرى فــإن الشــاعر قـد تــرك أكثــر مــن خیــار لـه مــن حیــث صــیاغة الشــكل 

والمتباعـد مـع ، الموسیقي فالشاعر ترك نظـام التعـدد فـي حـرف الـروي المتقـارب 

وجــوده  هــذا الشــكل الــذي یبــرهن، مقدرتــه علــى الالتــزام بالشــكل الموســیقي التلیــد 

القصــائد القصــیرة والقصــائد الطویلــة فــي شــعره علــى مهارتــه فــي الــنظم علیــه فــي 

  ٠معاً 

  ٠الداخلیة ووسائلهاً  ):الموسیقى٤(

  ( أ ):التصریع 

میـزة تـوفر الموسـیقى  تحقق لشعره التيالفنیة توسل الشاعر بالكثیر من الوسائل 

    ٠عهى التي تؤثر علي المتلقي وتمتموسیقهذه ال ،له الداخلیة 

الشـاعر فـي سـبیل البنـاء الموسـیقي الـداخلي لشـعره  توسل بها ومن الوسائل التي

   ٠نتاجه التصریع وأنماطه المختلفة المبثوث في

اســـــتخدمها الشـــــاعر العربـــــي فـــــي مختلـــــف  والتصــــریع مـــــن الأدوات الفنیـــــة التـــــي

ـــع ـــة فـــي مطل ـــد الفنی ـــدیم واعتبرهـــا مـــن التقالی ـــي الق ـــد الأدب  العصـــور ، وأقرهـــا النق

القصــیدة ، وأطــرى الشــعر الــذي یبــدأ بهــذا الشــكل ویتخــذ مــن الأداة المشــار إلیهــا 

، هــذا وقــد اعتــد  )١(وســیلة فنیــة فــي المطلــع أو فــي مــواطن مختلفــة مــن القصــیدة

في كثیر من الأحیان بتوجه الشاعر للتصـریع وتوسـله بـه فـي بنـاء  النقد الحدیث

اطن متنوعــة مــن القصــیدة مطــالع قصــائده أو فــي صــیاغة أبیــات مختلفــة فــي مــو 

  ورأى الكثیر من النقاد في التوسل 

في أكثر من موطن مـن مـواطن القصـیدة دلالـة علـى مهـارة الشـاعر ،  لتصریعبا

وقــد بــین النقـد الأدبــي أنمــاط التصــریع ،  )٢(وعلامـة مــن علامــات قدراتـه الشــعریة

 ، )٣(وأوضحها على النحو التالي

   ٠دةي القصیتصریع المطلع والاقتصار علیه ف -١

                                                 

  م ١٩٧٩، منیر العكش  المؤسسة العربیة  بیروت  ٥٠،  ٣٨، ٣٧أسئلة حول موسیقى الشعر  )١(

  م ١٩٧٩، منیر العكش  المؤسسة العربیة  بیروت  ٥٠،  ٣٨، ٣٧أسئلة حول موسیقى الشعر  )٢(

  م ١٩٧٩، منیر العكش  المؤسسة العربیة  بیروت  ٥٠،  ٣٨، ٣٧أسئلة حول موسیقى الشعر  )٣(
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تصـــریع المطلـــع وبیـــت آخـــر أو أبیـــات فـــي مواضـــع مختلفـــة مـــن القصـــیدة  -٢

  ٠الشعریة

تصــــریع المطلــــع وبیــــت آخــــر وتصــــریع آخــــر بیــــت أو بیتــــین فــــي القصــــیدة  -٣

  ٠الشعریة

  ٠تصریع جمیع أبیات القصیدة -٤

ي علیــه النقــد الأدبــي الحــدیث ولا ثنِــهــذا والــنمط الأخیــر مــن أنمــاط التصــریع لا یُ 

یـــدفع للتكلـــف الـــذي یفســـد المعنى،ویقلـــق القافیـــة فـــي  لأنـــه فـــي الأغلـــب ؛ بـــذهیح

  ٠)١( والعجزالصدر،

ـــا توســـله  ومـــن خـــلال النظـــر والدراســـة لشـــعر الشـــاعر نجیـــب الكیلانـــي ظهـــر لن

بالتصـــریع فـــي بدایـــة الكثیـــر مـــن قصـــائده واقتصـــاره علـــى تصـــریع المطلـــع ومـــن 

" ویقــول وتفــرق الأحبــابن "القصــائد التــي صــرع مطلعهــا فقــط قصــیدة تحــت عنــوا

  :)٢(في مطلعها المصرع ما یلي

  لكأن أحلام الصبا أشباح  ***   ولى الشباب ، وغابت الأفراح

  على ذكرى الهوى أرواحبكت ف  ***   ةلیالي الأنس وهي كللیت سأم

ویستطرد الشـاعر فـي عـرض أبیـات قصـیدته التـي تبلـغ أكثـر مـن عشـرین بیتـاً ، 

ي أي بیـتٍ مـن أبیاتهـا ، وذلـك هـو الحـد الأدنـى التقلیـدي ولم یتوسل بالتصریع ف

   ٠في الشعر العربي بالتصریع للتوسل

ومن النماذج التـي التـزم فیهـا الشـاعر بالتصـریع فـي المطلـع وفـي بیـت آخـر مـن 

  :)٣(أبیات القصیدة هذا النموذج الذي یقول مطلعه المصرع ما یلي

  ت شعار الزیف في عضديفِ یَ  وكم  ***  ديیا ول سئمت من تُرَّهَات القوم

  لديأودعت نزعات الذل في بقد   ***   اهَ تِ مَّ والفلسفات التي سادت برُ 

وبعــد ســتة أبیــات مــن القصــیدة المكونــة مــن تســعة عشــر بیــت یــأتي ببیــت آخــر 

  مصرع یقول فیه:

                                                 

المؤسســة العربیــة للدراســات والنشـــر  -شمنیــر العكــ ٣٧ -أســئلة حــول موســیقى الشــعر  )١(

  ٠م١٩٧٩ ١بیروت ط

  ٢٧مدینة الكبائر  )٢(

  ٠١٥كیف ألقاك  )٣(
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  آمنت أنك في لیل العنا مددي  ***   یا سیدي یا رسول االله خذ بیدي

فیهـا بیتـاً  ولـم یصـرع، یأتي الشاعر بـثلاث عشـر بیـت  عد هذا البیت المصرعوب

  ٠المشار إلیها نهایة القصیدة حتى

والشاعر یأتي بنمط آخر من أنماط التصریع ، وفیه یصرع البیت الأول والثالث 

  ٠والرابع ثم یختم القصیدة ببیتین مصرعین

مــا  ومــن النمــاذج الشــعریة التــي تســیر علــى هــذا الشــكل هــذا النمــوذج الــذي یقــول

  :)١(یلي

  وساد التیه والعجب  ***   سبانا اللهو والطرب

  ونزعم أننا عرب  ***   نوضاع النصر من زم

  وأمسى فخرنا الذهب  ***   واحماة الدین قد ذهب

  ند الیوم قد هربواجو   ***   وال الأمس قد وثبارج

  :ثم یقول في نهایة القصیدة

  إلى الإسلام أنتسب  ***   ربوداعاً أیها الع

  إلى الرحمن أنتسب  ***   وداعاً أیها العرب

ـــع  ـــم یقتصـــر فـــي التوســـل بالتصـــریع علـــى مطل والشـــاعر فـــي النمـــوذج الســـابق ل

القصـیدة وإنمــا تجـاوز ذلــك إلـى اســتخدامه فــي مواضـع مختلفــة فـي القصــیدة كمــا 

   ٠هو واضح

وذلـــك حقـــق للنمـــوذج المــــذكور المزیـــد مـــن الــــنغم الموســـیقي المنســـكب فــــي أذن 

  ٠ المتلقي

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإنني أشـــعر بجلـــب الشـــاعر لـــبعض الكلمـــات مـــن أجـــل 

الوصول لنمط التصریع المذكور ، ففي قـول الشـاعر" ذهبـوا " فـي الشـطر الأول 

  من البیت

الثالــث وقولــه ذهبــوا فــي الشــطر الثــاني أیضــاً یبــدو التكلــف بوضــوح وربمــا یكــون 

  الشاعر قد نظر إلى قول القائل: 

  إلى من عنده الذهب   ***   ذهبوا رأیت الناس قد

المـذكور بغیــر وعــي منـه أو تأمــل فـي الجنــاس المتكلــف  ونسـج علــى منوالـه بیتــه

   ٠الذي احتوى علیه

                                                 

  ١٢مدینة الكبائر  )١(
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   ٠):الجمع بین التصریع وتوحید الروي في بعض الأشطر في القصیدةب(

ومــن الأدوات الفنیــة التــي یتوســل بهــا فــي بــث المزیــد مــن الــنغم فــي شــعره الجمــع 

مـن  في أكثر من بیـت الأول طریع في المطلع وتوحید الروي في الشلتصر بین ا

   ٠أبیات القصیدة

  :)١(ومن النماذج التي یظهر فیها ذلك هذا النموذج الذي یقول فیه

  وتمادى في دیاجیر الفلاه   ***   ركبنا التائه قد ضلت خطاه

  نا مقلتاهوتندت بأسَا   ***   موكب تعروه أحزان النوى

  مثخن الآمال یشدو ألف آه   ***   عن في الیأس هوىكلما أم

  وتمادى في دیاجیر الفلاه   ***   أیها الركب الذي ضلت خطاه

ویتجلـى فـي النمـوذج السـابق تصـریع البیـت الأول وتكـراره فـي آخـر الأبیـات هــذا 

مـن ناحیـة ومـن ناحیـة ثانیـة توحیــد الحـرف الأخیـر مـن الشـطر الأول فـي البیــت 

في البیت الثالث وتكرار البیت مع التصریع وتوحد الحرف الأخیر الثاني وكذلك 

فـــي الشـــطرین المشـــار إلیهمـــا جعـــل للنمـــوذج وقعـــاً نغمیـــاً ملحوظـــاً وذلـــك ممـــا لا 

   ٠خفاء فیه

*** *** ***  

   ٠(ج):الجمع بین أكثر من وسیلة فنیة في القصیدة الواحدة

ة عالیـة مـن الموسـیقى هذا وتبلغ بعض النماذج المبثوثة في نتاجـه الشـعري درجـ

الداخلیــــة ، التــــي تطــــرب بهــــا الأذان ، وتنجــــذب لهــــا الأفئــــدة ، وتشــــهد للشــــاعر 

بالمهـارة الفائقــة فــي صــیاغة مثــل هــذه النمــاذج التــي قــد تحقــق لهــا الــنغم الخــلاب 

بســـبب مـــا توســـل بـــه الشـــاعر مـــن الأدوات الفنیـــة المتنوعـــة فـــي صـــیاغة أفكـــار 

  ٠النص

ا ذلـــك بجـــلاء هـــذا النمـــوذج الـــذي یقـــول فیـــه مـــا ومـــن النمـــاذج التـــي یظهـــر فیهـــ

  :)٢(یلي

  إن الشباب لذو غرس وتیجان  ***   ده الهانيرُدَ الشباب ورد عه

  سواك له یا خیر حنان ومنان  ***   یا باعث الروح من للروح یوقظها

  وكیف یصمد صرح دون قرآن  ***   اإنا أقمنا على القرآن دولتن

                                                 

  ٤٤كیف ألقاك  )١(

  وما بعدها ٧٠المرجع السابق  )٢(
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  ل وألوانكایسبي العیون بأش  ***   عفي كل منعطفٍ ، للشر منتج

  ولیس لي غیر أقلامي وأوزاني  ***  يالشیب یقعدني ، والسقم یعجزن

  ونحن ما بین مطعون وطعَّان  ***   رناالكأس تذهلنا ، والمال یسك

  أو ینثني بجمال القرب سیان  ***   والقلب إذ یكتوي بالنار مرقده

یقي الواضـــح الـــذي یشـــنف الأذان ، والنمـــوذج الســـابق یحتـــوي علـــى الـــنغم الموســـ

ـــرهن علـــى مقـــدرة الشـــاعر الفتیـــة فـــي  ویجـــذب المتلقـــي ، ویحقـــق لـــه المتعـــة ویب

   ٠صیاغة بعض قصائده الشعریة

وقــد تحقــق لهــذا النمــوذج مــا تحقــق مــن الــنغم الموســیقي المنســاب ؛ لأن الشــاعر 

منهـــا  اســتخدم فیـــه العدیـــد مـــن الوســـائل الفنیـــة التــي قـــد مكنتـــه مـــن ذلـــك ، والتـــي

التكــرار الــذي یظهــر فــي البیــت الأول ، والتــي منهــا أیضــاً الجنــاس الــذي یظهــر 

الـــنغم الموســـیقي فـــي الأذان ، وقـــد اســـتخدمه الشـــاعر فـــي النمـــوذج الســـابق فـــي 

البیتــین الثــاني والســادس حیــث جــانس بــین حنــان ومنــان ، وجــانس بــین مطعــون 

  ٠وطعَّان

نمــــوذج رد العجــــز علــــى الصــــدر ومــــن الوســــائل الفنیــــة أیضــــاً المســــتخدمة فــــي ال

بوضوح في البیت الثالث وكل ذلك أحدث فـي الـنص المختـار نغمـاً ویظهر ذلك 

  ٠جلیاً تطرب لها الأذان

فـــي النمـــوذج المـــذكور لإظهـــار الموســـیقى  أیضـــاً  ومـــن الوســـائل التـــي توســـل بهـــا

بشكل قوي التقسیم المستخدم بمهارة فائقة من قبل الشاعر ، ویظهر ذلـك بجـلاء 

  :التالیة الأشطر الشعریةفي 

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ***   في كل منعطفٍ ، للشر منتجع

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ***   الكأس تذهلنا ، والمال یسكرنا

  ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ***   الشیب یقعدني ، والسقم یعجزني

ومــن الوضــوح بمكــان مــا أحدثتــه هــذه الوســیلة مــن الــنغم المســكوب فــي الأذان ، 

  ٠لممتع للمتلقي القارئ أو السامع على السواءاو 

وبعض عرض كل ما سبق في میـدان الشـكل الموسـیقي الـذي اسـتخدمه الشـاعر 

نجیــب الكیلانــي تظهــر بجــلاء الاتجاهــات التــي ســار علیهــا فــي صــیاغة نتاجــه 

   ٠الشعري

**** **** **** ****  
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 ااا  
  ٠ام   اما وا ) ا ل ٣(

   ٠أولاً: التوسل بالخیال في بناء الصورة الكلیة للنص

ــــل الشــــاعر  ــــد النقــــاد تخی یقصــــد بالتوســــل بالخیــــال فــــي بنــــاء الصــــورة الكلیــــة عن

الحــدیث مــن ثــم ،  يشــاهد والمرئــلموضــوع (مــا) لا وجــود لــه فــي عــالم الواقــع الم

المستســـقاة مـــن معطیـــات الحیــــاة  ههـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال تصـــوراته ومرئیاتـــ

  ٠وسلوكیات الأحیاء الواقعیة أو المتخیلة ، السالبة أو الموجبة

النقـــد الأدبـــي فـــي الخیـــال أن یكـــون داعمـــاً للحقـــائق التـــي یریـــد الأدیـــب  ویشـــترط

یـــز الســـلوك العـــام البشـــري الخـــاص أو إبعادهـــا عـــن حترســـیخها فـــي الأذهـــان أو 

العام أما إذا كان التوسل بالخیال في بناء الصورة الأدبیة مجرداً من هذا الهدف 

فقــد اســتبعده النقــد الأدبــي عنــد الكثیــر مــن رواده مــن حیــز العمــل الأدبــي الموجــه 

ــه فــي میــدان العمــل الهزلــي الموجــه للمجــانین والمعتــوهین إن  إلــى العقــلاء وأدخل

  ٠من أهل التخاطب والتفاهم كانوا

وقــد أثیــرة هــذه القضــیة إثــر نشــر بعــض الأدبــاء لأعمــال أدبیــة شــعریة ونثریــة لا 

وكـان علـى رأس هـذه الأعمـال  ، من ورائها ولا هدف للتوسل بالخیال فیهـا طائل

والتـــي أثـــارت ضـــجة حولهـــا مســـرحیة (یـــا طـــالع الشـــجرة) لتوفیـــق الحكـــیم والتـــي 

  ٠)١(والحقیقي لخیاليقول) في الأدب ومیدانه اصنفت ضمن اتجاهات (أللامع

ولم یعبأ المؤلف بمهاجمة النقاد له آنذاك بل افتخر بمنحـاه ، ورأى فیـه لونـاً مـن 

الـــذي یســـمح للأدیـــب بمخاطبـــة المجـــانین طالمـــا أنـــه مـــل مـــن مخاطبـــة  التغییـــر

   ٠العقلاء

د النقـــد ولـــم یشـــفع لتوفیـــق الحكـــیم (حســـن تعلیلـــه) بلغـــة علمـــاء البلاغـــة لاســـتطرا

ـــذ بهـــذه النزعـــة علـــى  ـــي فـــي مهاجمتـــه والتندیـــد بكـــل مـــن یلـــف لفـــه أو یحت الأدب

         ٠)٢(العالميالمستوى العربي أو 

                                                 

  ٠١٩٨٥ ١عبد العزیز المقالح دار الآداب بیروت لبنان ط٨٨أزمنة القصیدة العربیة  )١(

 -المجلـس الـوطني للثقافـة -د/مختـار علـي٢٦٤عر العربـي المعاصـر صالمدینة في الش )٢(

  م١٩٩٥الكویت 
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ومــــن خــــلال دراســــة شــــعر نجیــــب الكیلانــــي نلحــــظ أن قــــد توســــل بالخیــــل الكلــــي 

المصطلح علیه لدى النقاد وصاغ على ضـوئه بعـض قصـائده الشـعریة المبثوثـة 

ي هـــذا المیـــدان لیكـــون عملــــه المعبـــر عـــن رؤیتـــه الذاتیــــة فـــي نتاجـــه وانطلـــق فــــ

  ٠المستسقاة من مكونات مشاهداته أو ثقافته ومعارفه

  ٠(مدینة الكبائر) صیدة تحت عنوانومن النماذج التي یتوفر فیها ذلك ق 

فـي لانـي ومن الجدیر بالـذكر أن المـدن المتخیلـة لـم تكـن مـن اختـراع نجیـب الكی

اك مـــن تناولهـــا مـــن الشـــعراء وتحـــدث عنهـــا ، ومـــن هنـــ وإنمـــا ، العصـــر الحـــدیث

البیـــاتي فـــي قصـــیدته المدینـــة المســـحورة ، ونـــازك الملائكـــة فـــي  ءهـــؤلاء الشـــعرا

ومدینـــة الكبـــائر عنـــد نجیـــب ،  )١(قصـــیدتها مدینـــة الحـــب وغیرهمـــا مـــن الشـــعراء

الكیلاني غیر محددة المكان ، لذا لا نستطیع أن تصل إلیها وسائل المواصلات 

ـــل الســـیارة والقطـــار والطـــائرة ، المختلفـــ ـــدواب ، أو المتطـــورة مث ـــل ال ـــة مث ة البدائی

وربما یستطیع المتلقي أن یستنتج الزمن الذي توجد فیه هذه المدینة المتخیلة من 

خـــلال عــــرض الشــــاعر لمواصــــفات مــــا یســـود فیهــــا مــــن ســــلوكیات ســــالبة یقــــول 

   الشاعر عن مدینة الكبار المتخیلة ما یلي:

  فر التعسیا أیها المسا

  لا تنزلق إلى الدنس

  هناك في مدینة الكبائر

  یمارس الرجال والنساء كل شيء

  ولیس من شرائع المدینة

  تساؤل عن الحرام والحلال

  تعرت النفوس والأبدان والمقاصد

  ینال مبتغاه من غلب

وفي النص السابق یعرض الشاعر بعض ما یسود في مدینة الكبـائر المتخیلـة ، 

یمــارس الرجــال والنســاء كــل شــي ء بحریــة مطلقــة هــذه الحریــة  ففــي هــذه المدینــة

الفوضى ، والمنغمسة في الإباحیة الهدامة لكیان المجتمع الإنساني القائمة على 

                                                 

  ٠٥٦مدینة الكبائر  )١(
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، وعلــى هــذا الأســاس انعــدم تفعیــل الــنص القــانوني وتبــع ذلــك اختفــاء دلالــة لفــظ 

القاطنة بهذه  شریةا لدا الأنماط البمالحلال ولفظ الحرام إذ لا حاجة لا استخدامه

   ٠المدینة

لقد أصبحت النفس الإنسانیة في المدینة المذكورة مكشوفة في سـلوكها الخـاص  

الهدف والعام أمام الجمیع ، وفي هذه المدینة أیضاً یحقق الإنسان بغیته الدنیئة و 

   ٠من أدوات الغدر والسلب والخسةالمرغوب فیه لدیه عن طریق ما یمتلك 

ي عرض ما یسود في مدینة الكبائر من السلوكیات المشینة ویستطرد الشاعر ف

  فیقول:

  ر الدلالةیَّ مدینة الكبائر بها تغ

  دلالة الألفاظ والعبارة 

  الختل والخدیعة 

  الدس والوقیعة 

  ا مهارة نهَ و عُ دْ یَ 

  بتهمة ملفقة  القتل قد یباح

  " دونما " حیاء باعیُ " . . شترىیُ " صفقة ض رْ والعِ 

  للذهب  ولا انتماء إلا

  السلبو وللنفوذ والسقوط 

  لمن غلب  هاوعرش

  لأنها مدینة الكبائر 

  من الصغائر دنیا 

  رتموت في شعرها الضمائ

  الصدق قیمة قدیمة و ربوعها نهار في اللیل 

  حیث المنابر المزیفة

  الحدیث فوقها منافق " بجدَ یُ " 

ة الشـاعر ومن خلال التأمل في النص السابق یظهر بجلاء مسلك القاطن بمدینـ

الفســاد المستشــري فــي بوتقــة  انصــهرفیهــا الضــمیر بعــد أن  انعــدمالمتخیلــة التــي 

لیحـل محلهـا ؛ واندثرت فیها الكلمة الطیبة ،  في المدینة التي انعدم فیها الصدق
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یُـدَبج " الخطـب ، ویعتلـي  " الـذيالصادر من الخطیـب المنـافق  الحدیث الخبیث

ى ترسـیخ الأنمـاط البشــریة الفاسـدة فـي صــدارة ویبـث الأكاذیـب الهادفــة إلـالمنـابر 

  ٠المذكورة والمتخیلة لدى الشاعر"  الكبائر مدینة" مناصب 

ا ودائــرة هَ نتِ دْ ویكشــف الشــاعر فــي المدینــة المتخیلــة عــن طریــق الوصــول إلــى سِــ

  :)١(فیقولفوة شخصیاتها صَ 

  وللوصول یا أحبتي طریق:

  قصائد المدیح 

  كالفصیح 

  ودعوة مذهبة 

  الكؤوس والجمال و  بریقحیث ال

  تهدهد العصاة

  بعث الخدر وت

  وتخلب البصر 

  وفي مراقص المساء 

  مطابخ السیاسة... الدهاء

  تقدم الولائم المتبلة

  والصیغ المعدلة

  حیث القرار لا قرار بعده

  ولتسقط المبادئ المعرقلة

  ولتسقط العدالة المبجلة 

  الأمر أمر سیدي الكبیر 

  ))الكبائر ((قیصر  ))الكبیر(( إن 

  رالمسرح الرهیب دونما ستائ

  الفخر بالخطایا

  المجد للعصاة والطغاة والأبالسة 

                                                 

  ٠وما بعدها ٥٧مدینة الكبائر ص  )١(
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  لأي كلب من سلالة نقیة

  وللجیاد یا أحبتي وللقطط

  وللثعالب المدربة

  ما أرخص الإنسان في مدینة الكبائر 

  !!الكبائر ما أبشع الإنسان في مدینة

  ما أحقر الإنسان في مدینة الكبائر!! 

  یس في لصوصها شریف إذ ل

  النذل حر 

  اللص حر 

  وكل ما یدمر النقاء والوفاء والصفاء .. حر 

  ومن یغلل الأحرار والأطهار ..حر

****************  

   أنت یا مدینة الكبائر مصدر للعهر وملجأ للرذائل

  تمرح الذئاب والكلاب والثعالب؟ فوق ثراك

  ف الأباة في الحدید .. في الزرائب سُ رْ ویَ 

  تصدأ القیودو 

  واللیل كالعقیم

  فكیف یولد الصباح 

  الأقداح والنباح والجراح؟؟ حلكةفي 

  السیف كالسجین 

  في غمده الحزین!!

  العار .. كل العار .. یا مدینة الكبائر

*******************  

ویظهـر فـي النمــوذج السـابق مـنهج الوصــولي والمتزلـف والمنـافق الــذي یصـل بــه 

دینــة ، وشخصــیاتها المختــارة ویتمثــل هــذا المــنهج فــي رفــع إلــى بوتقــة أصــفیاء الم

الوضــیع ، وإطــراء الفاســد ، وتقــدیم المتــع المحرمــة وتیســیرها لصــاحب الســلطة ، 
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وتدفع به إلى ظلمات السجن وجبروت ، وكتابة التقاریر المزورة التي تدین الحر 

  ٠السجان

قیــر ونمــط ویصــنف الشــاعر أنمــاط البشــر فــي هــذه المدینــة إلــى نمــط رخــیص ح

  ٠آخر یصنف تحت الإنسان البشع

وفــــي هــــذه المدینــــة المتخیلــــة تتحــــول الرذائــــل المعروفــــة والمتعــــارف علیهــــا لــــدى 

وعلى أساس ذلك یصبح النذل حراً من الأحـرار الأوفیـاء ، الأسویاء إلى فضائل 

حي ومتفتحاً ومسـایراً لمتطلبـات العصـر ، وَیضْـ ، ویصیر اللص شریفاً متفهماً ، 

والأطهــار ، ویقــیض الأحــرار ، ویكــدر الصــفاء ، دمر الطهــر والنقــاء كــل مــن یــ

ویرفــع مــن قــدره عنــد ، ویتــوج فــي هــذه المدینــة بالتــاج الــذي یمیــزه ، بطــلاً مغــواراً 

القاطنین في هذه المدینة التي لا تعرف إلا الوقاحة في الفعل والبذاءة فـي القـول 

رض أو یحاول أن ینطق بكلمة والدناءة والخسة في التعامل مع الحر الذي یعا، 

   ٠واحدة ضد المنكر السائد في المدینة المذكورة

وفــي نهایـــة الحـــدیث عـــن مدینـــة الكبــائر المتخیلـــة یتحـــدث الشـــاعر عـــن المخـــرج 

ویلخـص حدیثـه تلخیصـاً شـدیداً فـي هـذا ، الذي یطهـر المدینـة ویصـلح مفاسـدها 

لـذي یتخـذ مــن ائر المخلـص اثـالجانـب حیـث یجعـل سـبل الإصـلاح فـي ظهـور ال

القیم ومعطیات العقیدة سبیلاً للحیاة وطریقاً للنظام وعلى أساس ذلك فإنه سیقوم 

فیهــا ، وترقــى بعــد أن بتطبیــق الحــدود الشــرعیة التــي بهــا تســمو ســلوكیات البشــر 

  ٠تطهر من الرجس والخبائث

وإن لــم یحــدث ذلــك فــي نظــر الشــاعر فستصــیر قصــور هــذه المدینــة ومعطیــات 

مثــل القبــور ، والتطــور العلمــي المــادي الــذي یمــدها بالحیــاة ورغــدها  المدنیــة فیهــا

   .والصخور الصماء التي لا حس بها ولا شعور

   :)١(ویظهر ذلك في قوله التالي

  إن لم یثب من قلب لیلك الطویل ثائر 

  یشرع الحدود للكبائر 

  ویزرع السلام والصفاء والمحبة 

                                                 

  ٠٥٩مدینة الكبائر )١(
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  !والصخور مدینة من القبور !!فقد تصیر هذه القصور

ومن خلال عرض كل ما سبق فـي توسـل الشـاعر بالخیـال فـي القصـیدة السـابقة 

 هیمكن القول بأن الشاعر استطاع من خـلال موضـوعه المتخیـل أن یبـث مرئیاتـ

في أمور الحیاة وسلوك الأحیاء السلبي وقد تجاوب في منحاه مع معطیات النقد 

فـــي ذهـــن المتلقـــي الواقـــع الأدبـــي الحـــدیث فـــي هـــذا الصـــدد واســـتطاع أن یغـــرس 

السیئ الذي یضر بالإنسان الحر وطریق الإصلاح وسبیل الخـلاص مـن الفسـاد 

   ٠والمفسدین في المدینة المتخیلة الهادفة إلى الغایة النبیلة

  ٠ثانیاً: التوسل بالخیال الجزئي القائم على التصویر البیاني

  یقصد بالتصویر البیاني عند النقاد:

  ٠كنایةمجازى المعتمد على التشبیه أو الاستعارة أو الال الأدبي التعبیر

  التشبیه: ( أ )

احتفـــل النقـــد القـــدیم بالتشـــبیه احتفـــالا كبیـــراً وجعلـــه مـــن أركـــان الشـــعر یقـــول أحـــد 

وضـع علـى أربعـة أركـان مـدح رافـع  على أن الشعر أجمع العلماء بالشعر((النقاد

  ٠)١(هجاء واضع ، أو تشبیه مصیب أو فخر سامق، أو 

   ٠التشبیه الجید وجعل منها اللیاقةوقد حدد النقد القدیم شروط 

ویقصـــد بهـــا مراعـــاة اللیاقـــة الاجتماعیـــة والأثـــر النفســـي علـــى المتلقـــي عنـــد عقـــد 

   ٠یهالصور المعتمدة على التشب

فــــي الوفــــاء  بالكلــــب أن یشــــبه الممــــدوح فــــي نظــــر النقــــاد   یلیــــق بالشــــاعر إذ لا

  ئل مخاطباً ممدوحة:،والتیس في القوة مثل قول القا

  وكالتیس في صراع الخطوب  ب في الحفاظ على الودأنت كالكل

البیت السابق وجدنا المعنى سلیماً ، والتشبیه مكتمل الأركان مـن  فإذا نظرنا إلى

 المجـردةحیث احتوائه على المشبه والمشبه بـه ، ووجـه الشـبه ، وتقریـر الحقـائق 

تمامــــاً لأن لیاقــــة الاجتماعیــــة فــــأخفق فــــي الواقــــع الحســــي ، غیــــر أنــــه لــــم یــــرع ال

طر علیها لا یقبل أن یكـون مثـل الكلـب ولا یرغـب فالإنسان بجبلته النفسیة التي 

                                                 

  ٢٧٣٠المرزباني المرشح   )١(
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لا مــدح ، ولــذلك حكــم الناقــد الأدبـــي صــفات ذم أن یكــون مثــل " التــیس " فهــي 

  ٠)١(بالإخفاق في مثل هذا البیت

بالــدماء مــثلاً لأن ذلــك  ولا یلیــق بالشــاعر أیضــاً أن یشــبه الــورد بالثیــاب المرویــة

المتلقــي ویزعجــه ویجعـل الصــورة بشــعة وبعیــدة عـن الهــدف المنشــود منهــا یرعـب 

إمتــاع المتلقــي وإدخــال البهجــة علــى  )٢(فتصــویر الــورد یكــون الهــدف منــه غالبــاً 

  نفسه لا لإزعاجه وإدخال الكآبة علیه ویبدو ذلك في قول الشاعر: 

     دماءقد روین من الثیاب   ***   كأن شقائق النعمان فیها

  وقد علق ابن رشیق على هذا البیت بقوله:

وقد استبشـع قـوم قـول الآخـر یصـف روضـاً بهـذا البیـت ، فهـذا وإن كـان التشـبیه 

 مصیباً فإن فیه البعد عن اللیاقة النفسیةفیه 
وقد اهتم النقد الأدبـي الحـدیث  ، )٣(

مـــن خـــلال الـــرؤى النقدیـــة بالتصـــویر البیـــاني اهتمامـــاً بالغـــاً ویظهـــر ذلـــك بجـــلاء 

  )٤(المتعددة التي تتناول هذا التصویر من الناحیة النظریة والتطبیقیة

ومــن خــلال دراســة شــعر " نجیــب الكیلانــي " یتضــح اســتخدامه للتصــویر الفنــي 

  ٠شعریةالمعتمد على التشبیه في كثیر من الأبیات التي تنطوي علیها قصائده ال

خدامه للتشبیه هذا النموذج الـذي یقـول فیـه مـا ومن النماذج التي یتجلى فیها است

  :)٥(یلي

  لكأن أحلام الصبا أشباح   ***   ولى الصبا وغابت الأفراح

  حاحیعروه أسى مل والأفق   ***   یهدناقیظ الصحاري الشاسعات 

  طیر تهیم وما لهن جناح   ***   همنا على سطح الرمال أذلة

  لیس لبابه مفتاحوالسجن    ***   الشیب سجن غلقت أبوابه

                                                 

  ٠عبد الفتاح عثمان -١٩٠راجع نظریة الشعر في النقد العربي القدیم  )١(

لیخـرج مـن ذلـك التشـبیه النـابع مـن الحالـة النفسـیة الحزینـة الآسـیة التـي تصـور  قلنا غالباً  )٢(

  ٠كل جمیل بما یتناسب معها وذلك في النقد الحدیث

     ٢/٢٩٦راجع العمدة ج  )٣(

دار  ١ومــــا بعــــدها عــــز الــــدین إســــماعیل ط ٩٠و٨٩و٧٤و ٧٢التفســـیر النفســــي لــــلأدب  )٤(

  المعارف     

  ٢٨مدینة الكبائر  )٥(
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ــــي النمــــوذج الســــابق ینقــــل الشــــاعر هــــزات وجدانــــه الآســــي ، ومعانــــاة نفســــه  وف

ة جراء تملك الشیب لزمام أمرها ، هذه النفس التي یسطر علیها المكلومة المتألم

 ، الحزن والنـدم علـى فقـد أیـام الشـباب الغـض ، الـذي كـان یـوفر لهـا قـوة التحمـل

 ، مواصــلة الحیــاة وتصــدیها لظلــم الأحیــاء لهــاویمــدها بالحیویــة التــي تمكنهــا مــن 

النفســـیة المســــیطرة علــــى  ةوقـــد انبثــــق التصـــویر القــــائم علــــى التشـــبیه مــــن الحالــــ

وذلــك وفــر لهــا عنصــر الوجدانیــة التــي ینــادي بهــا النقــد الحــدیث ، ولــم  الشــاعر

  ٠یخرج عن اللیاقة التي تسود في المجتمع

توســل الشــاعر بالتشــبیه الــذي وجــاءت التشــبیهات فــي النمــوذج متنوعــة ، حیــث 

علــى المشــبه والمشــبه بــه وأداة التشــبیه واســتخدم أیضــاً التشــبیه الــذي لــم  احتــوى

المشبهة والمشبه به وذلك هو التشبیه البلیغ عند العلماء كما هو یُذكَر فیه سوى 

  ٠معروف

  :)١(ویكمن التشبیه البلیغ في قوله

  بابه مفتاحوالسجن لیس ل   ***   الشیب سجن غلقت أبوابه

والتشـبیه فـي البیـت الســابق یضـیف إلـى صـورة الشــیب تصـوراً فنیـاً جدیـداً وذلــك  

حقق للصورة عنصر الجدة والابتكار ، ووجه الشبه بین المشبه والمشبه به بعیـد 

 الفكـر وشـحذ فـي القریحـة وذلـك یسـلكه إعمـالالمنال ویحتـاج الوصـول إلیـه إلـى 

  ٠في إطار التشبیهات الغریبة

  :)٢(تشبیهات الواردة في شعره ما ورد في هذا النموذج الذي یقل ما یليومن ال

  أمسى أسیر السقم والإذعان   ***   من طال في درب السنین مسیره

  والذكریات تضل في وجداني   ***   العقل یهذي والمواهب تنزوي

  فألوكها كالنائم الیقظان   ***   تتصادم الأفكار عبر تصوري

  دنیاي في بحر من الأحزان   ***   تْ حَ طوِّ لقدیم وَ قد عقني العزم ا

  إلا العجز في بنیاني لم تبقِ    ***   والشیب دنیا قد تلاشى حلوها

  وأعین في دنیاي كالحیران   ***   أمضي وتسندني عصاي صبورة

  وتشق أمرها بلا ربان   ***   كسفینة یلهو ریح الأسى
                                                 

      ٠٤٥مدینة الكبائر )١(

  ٠وما بعدها ٤٧مدینة الكبائر )٢(
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  ني عند الحدیث لسانيویخون   ***   تتعثر الكلمات حین أصوغها

  أروى لهم عن غابر الأزمان   ***   یتضاحك الأحفاد مني كلما

  أو أنه ضرب من الهذیان   ***   ویرون في نصحي حدیث خرافة

  هزأوا بأفكاري وسحر بیاني   ***   یا للشیاطین الصغار تمردوا

  كبري ، تفوح كعاطر الریحان   ***   قیل المشیب هو الوقار وحكمة

  قاً في العق والعصیانوتساب   ***   والضنى وةالا أرى إلا القسأنا 

  لم یبق للعیش الطویل معاني   ***   ولى الشباب وأسدلت أشعاره

والشــــاعر فــــي النمــــوذج الســــابق یتخــــذ مــــن التشــــبیه وســــیلة للكشــــف عــــن بعــــض 

الـذي ألحـق بجسـده  مشاعره التي تعاني مـن الشـیب وتقـدم السـن بـه ، هـذا التقـدم

وبـدل فـي سـماته وصــفاته ،  ، كرتـه الضـعف وغیـر مـن ملامـح وجهـهوبذا نُ هَ وَ الْـ

  ٠ویتهكمون به وجعل أحفاده الصغار یسخرون منه

وقد استطاع عن طریق التشبیه المستخدم فـي النمـوذج المـذكور أن یتجـاوب مـع 

ولـم یقـع تصـویره البیـاني  )١(معطیات النقد الأدبي الحدیث والقدیم فـي هـذا الشـأن

   ٠وتفصم عن المشاعر المحفوظة التي تلحق بالأشعار تة التشبیهافي أحبول

قــد وقــع فــي صــیاغة  وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن الشــاعر فــي القلیــل مــن أشــعاره

   ٠المحفوظة وضمها إلى بعض أبیاته تالتشبیها

  : )٢(ومن ذلك ما ورد في قوله التالي

  لسؤددم بأنا في طریق اوازع   ***   اء فتوحهواذكر لجیل الأشقی

  أمست ریاض الحب مثل الفدفد   ***   وإذا أكاذیب الطغاة تسیدت

  ا مثل صخر الجلمدحتى غدون   ***   لامناتلك المباذل دمرت أح

والشاعر في نموذجه السابق اتخذ من الصیاغة المعتمدة علـى التشـبیه المحفـوظ 

یــاض وذلــك فــي قولــه: وأمســت ر  ســبیلاً لصــیاغة تشــبیهاته فــي النمــوذج المــذكور

الفدفد ، وقوله: غدونا مثل صخر الجلمد ، وعلى هذا الأساس فقـدت  الحب مثل

جدتها ، وابتعدت عـن المنحـى الفنـي الـذي یرتضـیه النقـد الأدبـي الصورة البیانیة 

ویندد بتجاوزه والابتعاد عنه ، وكان من الأجدى  ، وینادي بالالتزام به ، الحدیث
                                                 

  ٠ه١٤١٩ -صفر  ١٠جریدة الریاض  )١(

  ٠٦٥مدینة الكبائر  )٢(
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معتمـــدة علــى التشــبیه تجنــب هــذا المنزلـــق للشــاعر فــي صــوره البیانیــة الســابقة ال

  ٠الذي یقلل من فنیة استخدامه للتصویر البیاني المعتمد على التشبیه

ــ المعتمــدة  ه الصــور البیانیــةوبعــد عــرض النمــاذج المتنوعــة التــي تكشــف عــن كنْ

المختلفــة ســنعرض بعــون االله  افــي شــعر نجیــب الكیلانــي واتجاهاتهــ علـى التشــبیه

علـى الاسـتعارة للكشــف عـن توجهـات شـعر الشـاعر تجــاه نمـاذج شـعریة محتویـة 

     التصویر البیاني القائم على الاستعارة وذلك فیما یلي:

  :ة(ب) الاستعار 

ویبدو ذلـك مـن  التشبیه عند النقاد لقیهلم تلق الاستعارة من الحفاوة والاهتمام ما 

اختلــف  قــدهــذا و  فــي آرائهــم المبثوثــة فــي كتبــاتهم ، خــلال مــا ورد عــن الاســتعارة

موقـف النقـاد منهـا اختلافـاً بینـا فمـنهم مــن أهملهـا فـي دراسـته ولـم یتعـرض لهــا ، 

  ومن هؤلاء 

ــم یعرهــا اهتمامــاً  علهــا مــن ألــوانومــنهم مــن ج )) المبــرد ((و )) الجــاحظ (( البــدیع ول

ومن النقاد من حذر من استخدامها وجعلها مـن أبـواب  )) لمعترا ((ابن  كبیراً مثل

الكـــلام ومـــن هـــؤلاء قدامـــة بـــن جعفـــر ، ومـــن النقـــاد ابـــن طباطبـــا  المعاضـــلة فـــي

  ٠)١(العاوي

هذا من جانب ومن جانب آخر نرى أن بعض النقـاد قـد اهـتم بهـا ، وجعلهـا مـن 

ستعارة فهي من أعمـدة الكـلام وعلیهـا أما الاف (( )) الجرجـاني ((الشعر ، یقول أركان 

زیین اللفــظ وتحســین الــنظم ول فــي الترســم والتصــرف ، وبهــا یتوصــل إلــى تــالمعــ

))والنثــــر
 )٢(

" أقســــام الشــــعر ثلاثــــة " مثــــل ثــــائر وتشــــبیه نــــادر ))المرزوقــــي((  ویقــــول 

عنــد المرزوقــي متناولــة ومشــروطة بــأن تكــون قریبــة  واســتعارة قریبــة ، فالاســتعارة

والاســـتعارة بصـــفة عامـــة هـــي عبـــارة عـــن ،  )٣(وعلـــى ذلـــك مضـــى بعـــض النقـــاد

                                                 

     ٠وما بعدها ١٩٢راجع نظریة الشعر في النقد العربي القدیم ص  )١(

  ٠٣٢٣راجع الوساطة  )٢(

الـــدار العربیـــة  -الطـــاهر عاشـــور  ٩٢ -شـــرح المقدمـــة الأدبیـــة لشـــرح الإمـــام المرزوقـــي  )٣(

  ٠م١٩٧٨للكتاب تونس 
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وضع له ، مع قرینة مانعة من إرادة المعنـى الحقیقـي  استخدام اللفظ في غیر ما

  )١(للفظ

واعتقـــد أن  ویتجلـــى لنـــا مـــن خـــلال مـــا ســـبق موقـــف النقـــد القـــدیم مـــن الاســـتعارة

الاســتعارة لازمــة للبنــاء التعبیــري عنــد الحاجــة إلیهــا شــأنها شــأن وســائل التعبیــر 

لــك مــن وجهــة المختلــف ولا تقــل شــأناً عــن التشــبیه أو غیــره مــن ألــوان المجــاز وذ

ومــن وظــائف الاســتعارة الإیجــاز والتوضــیح وتــزیین المعنــى أو تقبیحــه ،  نظــري

  ٠)٢(على حسب الحاجة

 ویقصــد بــه خلــع صــفة الإنســان )) بالتشــخیص ((ومكــن ألوانهــا اللــون الــذي یســمى 

الـذي  على الجماد والحیوان ، ومن ألوانهـا أیضـاً اللـون المسـمى بالتجسـیم ، وهـو

  ٠عقولة في صورة مادیة محسوسةیجعل المعاني الم

والشاعر إنسان یتمیز بحساسیة خاصة نحو الطبیعة ومن ثم فهـو ینـدمج فیهـا ، 

ویتفاعــل معهــا ، ویعبــر عمــا فــي نفســه تجاههــا ، ویتنــاول المعنویــات ویجســمها 

حتــى تحــس وتظهــر للعیــان ، وعلــى هــذا الأســاس یمكــن القــول بحاجــة الشــاعر 

ولـو نظرنـا ،  ریة سواء رضي الناقد أو لم یرضىبناء صورته الشع للاستعارة في

فــي الشــعر العربــي لوجــدنا الاســتعارة قائمــة وموجــودة إذ لا تخلــو دواویــن الشــعراء 

علــى مــر العصـــور مــن القصــائد الشـــعریة التــي تعتمــد علـــى الاســتعارة فــي بنـــاء 

النظـر والدراسـة لشـعر نجیـب الكیلانـي یتـبن توسـل  الصور البیانیة ، ومن خلال

بعـض أبیاتـه المعبـرة عـن بعـض الأفكـار فـي قصـائده الاستعارة فـي صـیاغة بفن 

الشـــعریة ومـــن النمـــاذج التـــي یظهـــر فیهـــا هـــذا التوســـل هـــذا النمـــوذج الـــذي یقـــول 

     :)٣(فیه

  

  أحزان في دنیا الإسلام 

  ماتت فوق القیثار الأنغام

   وتنوح قباب ومآذن 

                                                 

  ٠م١٩٧٩الهیئة العامة للكتاب  -عبد االله التطاوي  -١٨فن الاستعارة  )١(

  ٠وما بعدها د/عبد الفتاح عثمان١٩٤نظریة النقد القدیم ص )٢(

  نجیب الكیلاني ٥٠عصر الشهداء  )٣(
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  سقطت كل الأعلام 

  ینهمر دموعاً قلب المسلم

  الروح قد اعتصرت أشواق

  بأیاد حمر همجیة 

  في دنیا العار سبایا .. نحن خطایا 

  أسواق داعرة الحق 

  !!!الحق یباع

   !!!الدین یباع

   حاشا الله

   سقطت عذراء التاریخ الأعظم في قبضة (مومس)

  مقبرة صلاح الدین ینبشها ذئب أجرب

  وشواهد أیام الحریة 

  داستها قدم غجریة 

  جدوالصخرة في قلب المس

  یتسلقها بغایاً 

  أیة فضیحة هذه وأیة مهانة؟

  القدس في قبضة یهود 

  ومقبرة صلاح الدین یدوسها 

     الحاقدون السفهاء؟

** ** ** **  

  الحیرة أمست أعلاماً 

  تخفق في دنیا الأحزان

  والرعب یبدد كل رجولة

  مات الإنسان الحق 

  في بحر الفلسفة الفجة

  ماتت كل فضیلة 
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ابق وتأملـه یظهـر بوضـوح توظیـف الشـاعر لِفـن الاسـتعارة فـي ومن النمـوذج السـ

ب الللكثیـر مـن المسـ صیاغة بعض الأفكار التي تمـور بوجدانـه نتیجـة لمعایشـته

التي تسود في المجتمع وتقلق مضجعه ، وتؤرقه فـي نومـه وتزعجـه أثنـاء یقظتـه 

  ، ومن الاستعارات الواردة في النموذج المذكور ما ور في قوله:

  وق القیثار الأنغامماتت ف

  وتنوح قباب ومآذن

  ینهمر دموعاً قلب المسلم

  أشواق الروح قد اعتصرت

  الحق یباع ... والدین یباع

  تخفق في دنیا الأحزان

  والرعب یبدد كل رجولة

  مات الإنسان الحق

  في بحر الفلسفة الفجة

  ماتت كل فضیلة

فـي ذهـن الشـاعر  والاستعارات السـابقة المـذكورة تكشـف عـن المعـاني التـي تـدور

تجاه الفكرة المرادة ، وقد اسـتطاع الشـاعر عـن طریـق توظیفـه للاسـتعارة امـتلاك 

  ٠زمام التأثیر على المتلقي

وقد جَسْمَ الشاعر الأنغام وجعلها تمـوت والفلسـفة والفضـیلة والحـق ، ونسـب إلـى 

نحـى كل هذه المعنویات الأفعال التـي لا یقـوم بهـا إلا الإنسـان الحـي ، وبهـذا الم

اســـتطاع أن یتجـــاوب مـــع إطـــراء النقـــاد للشـــعراء فـــي تـــوجههم لتجســـم المعنویـــات 

وتلخیصــها ، والاســتعارات فــي مجملهــا تعبــر عــن مشــاعر الشــاعر وأحاسیســه ، 

وتكشـــف عـــن هـــزات وجدانـــه وتبـــرهن عـــن ضـــیقه وحنقـــه مـــن المســـالب والرذائـــل 

   ٠فیه یعیش ة في المجتمع الذيدالمُتسَی

  لى فیها الاستعارة بوضوح وینقل من خلالها مشاعره ومن القصائد التي تتج

   :)١(وأحاسیسه هذه القصیدة التي یقول فیها ما یلي

  شمس عدل تبدد الظلماء   ***   غمر الأرض والسماء بهاء

                                                 

  ٨٧مدینة الكبائر ص  )١(
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  ))أحمد جاء  ((وتنادى العبید    ***   قد تجلى نور الهدایة طلقاً 

  ى وضاءمفردات الوجود نشو    ***   خشع الكون كله وتغنت

  وزفوا إلیه ذاك الحداء   ***   أیها الشاردون عودوا إلى الركب

  شیعوا القهر والأسى العناء   ***   ارفعوا الرأس عالیاً وأفیقوا

  جعل الحب والإخاء لواء   ***   وقد أتى داعیاً إلى عصر مجد

  وغدا الكفر والضلال هباء   ***   أشرق الصبح یوم مولد طه

  سقطوا الیوم ذلة وشقاء   ***   د شقاءإن أوسعوا الوجو 

  جل من أنزل الكتاب ضیاء   ***   منهج االله عصمة ونجاة

  لسقام الوجود كنت دواء   ***   یا رسول الأنام كنت طبیباً 

  وترامت شعوبنا أشلاء   ***   یا دلیل الأحرار ضلت خطانا

الأفكار التي  وفي القصیدة السابقة یستخدم الشاعر فن الاستعارة لصیاغة بعض

یود الكشف عنها ویرغب في نقلها للمتلقي ومـن الاسـتعارات الـواردة فیهـا مـا ورد 

  فیما یلي:

غمر الأرض والسماء بهاء ، شمس عدل تبدد الظلماء ، قد تجلى نور الهـداة  -

، شـیع القهـر والأسـى والعنـاء ، لكون كله ، تغنت مفردات الوجـود طلقاً ، خشع ا

  لكفر هباء........ إلخأشرق الصبح ، غدا ا

 خص فیهـاشَـ ج تبعث فیه لوناً من الجمال ، حیثوالاستعارات الواردة في النموذ

الشــاعر بعــض مفــردات الطبیعــة ونســب إلیهــا بعــض الصــفات والأفعــال التــي لا 

ویمتــع  ، مــن الكــائن الحــي أو علیــه وذلــك كلــه یبــث فــي النمــوذج الحیــاةإلا تقــع 

  ٠لنقد الأدبي في هذا المیدانالمتلقي ویتوافق مع معطیات ا

والاستعارات الواردة في الـنص وإن لـم تكـن مبتكـرة إلا أن الشـاعر أحسـن نظمهـا 

، وأمدها بعنصر السمو ، وجعلها في سیاقها الفنـي الـذي یفسـرها ، وینقـل المـراد 

بوضــوح لا غمــوض فیــه ، وببیــان وجــلاء لا یعتریــه لــبس ولا یقتــرب منهــا  منهــا

    ٠خفاء

  

  ایة:(ج) الكن

تناول النقد الأدبي التعبیر الشعري المعتمد علـى الكنایـة واسـتملحه فـي المواضـع 

التي یتطلبها المقام أو الموقف الواقعي الذي یجعل الأدیـب مضـطراً لاسـتخدامها 
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، وفـــي بعـــض الأحیـــان یطـــري النقـــد الأدبـــي القـــدیم الكنایـــات الـــواردة فـــي بعـــض 

  ٠)١(لصیاغةلمجرد حسن موقعها في االنماذج الشعریة 

وحكـــم علیـــه مـــن  وأمــا عـــن النقـــد الحـــدیث فإنـــه تنـــاول التعبیـــر المتضـــمن للكنایـــة

، لموجهة للتصویر البیاني بوجـه عـاما فكریةمعطیات الالخلال ما یتوفر فیه من 

وقد انطلق الناقد الأدبي في العصر الحدیث عند النظر في الكنایات والحكم لها 

   ٠)٢(التأثري أو علیها من منظور المنحى النقدي

" ودراســته فــي ضـــوء معطیــات النقـــد  ومــن خــلال تأمـــل شــعر " نجیــب الكیلانـــي

الأدبي تجاه التصویر البیاني المتوسل بالكنایة تبین استخدامه للكنایة في أبیـات 

  ٠شعریة كثیرة مبثوثة في نتاجه وطیات قصائده

ر فیه الكنایة ومن النماذج التي یستخدم فیها الشاعر التصویر البیاني الذي تظه

  :)٣(هذا النموذج

  العذاب تهاویل وآدتني   ***   بني قومي لقد أربت شجوني

  غزاة في البحار وفي السحاب   ***   تحاصرنا النوائب والرزایا

  فهل تجدي ضراعات العتاب   ***   مكائد لا یكف لها دوي

  وفي الفكر المصدر والكتاب   ***   سموم أضمرت في كل فن

  تفاهات الرغاب اتهدهدن   ***   في نوم عمیقونحن نغط 

والشــاعر فــي النمــوذج المــذكور یوظــف الكنایــة فــي صــیاغة الأفكــار الناتجــة عــن 

ـــاة ومســـالبها التـــي انتشـــرت فـــي شـــتى أنحائهـــا ویظهـــر  ـــات الحی إحساســـه بمعطی

  التوسل بالكنایة في قوله:

  ***   تحاصرنا النوائب في البحار وفي السحاب

  ***   كل فج في أضمرت سموم

  ***   ونحن نغط في نوم عمیق

والكنایــــة فــــي النمــــوذج متوائمــــة مــــع الســــیاق الــــذي عرضــــت فیــــه وناقلــــة للفكــــرة 

ـــي تمـــور بوجدانـــه نتیجـــة  ـــأثره بمرئیاتـــه وســـلوكیات بعـــض الشـــعوریة الت نتیجـــة لت

                                                 

 ١عبد الـرحمن محمـد القعـود الریـاض ط١٥٢ الوضوح والغموض في الشعر العربي القدیم)١(

٠١٩٩٠    

  ٠١٩٩٧ ١دار الشروق ط -علي جعفر العلاق ١٢٠الشعر والتلقي )٢(

  ٠٢٥مدینة الكبائر)٣(



  
 
 

 ٢١٩

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

هـذا المجتمـع المحاصـر بالمصـائب مـن  ، الـذي یعـیش فیـه الأحیاء في المجتمـع

لمجتمع المستهدف بجمیع سبل الدمار وفـي كـل الأنحـاء ، هـذا هذا ا ، كل اتجاه

تبلــد فیــه الإنســان وخــیم علیــه النــوم العمیــق وتغافــل عــن كــل مــا المجتمــع الــذي 

  ٠وما یتربص به من ألوان المهالك والمخاطر المحدقة به ، یحیط به من البلاء

  ٠د ورؤاهوأعتقد أن الكنایات المستخدمة في النموذج متوائمة مع معطیات النق

  :)١(ومن النماذج التي ترد فیها الكنایة هذا النموذج الذي یقول ما یلي

  وفي أوطاني يي بیتوالنارف   ***   والحرب من خلف الحدود تسعرت

  فجر یبدد حیرتي وهوان   ***   ضلت خطاي ولم أذل أرنو إلى

  سفن النجاة وهمة الربان   ***   السیل قد بلغ الزبا وتحطمت

  یسري بداء الذل في الوجداني   ***   هد العقول ولم یزل دالوهم ق

  وتسربلت بالزیف والبهتان   ***   یس الشریفة بدلتیاكل المق

  بین الجموع یطن في الأذان   ***   الحرب أغنیة ولحن فاضح

  فاختل في دنیا الضیاع بیاني   ***   جفت مدامعنا ، وبح نداؤنا

مــوذج الســابق تنقــل إحســاس الشــاعر ومشــاعره والكنایــات التــي توســل بهــا فــي الن

تجـاه الأحــوال الســیئة ، والأمــور المتردیــة التــي بلغــت حــدها الأقصــى فــي الــرداءة 

   ٠والحماقة والوقاحة

والكنایــات المســتخدمة كاشــفة عــن مـــراد الشــاعر وموضــحة لغایتــه وكاشــفة عـــن 

  ٠بغیته وهویة شعوره

والتصـویر البیـاني یمكـن  يالكل ومن خلال عرض كل ما سبق في مجال الخیال

القول بأن الشاعر استطاع بمهارته الفنیة أن یتوسل بالخیال الكلـي لیكشـف عـن 

مواقفه مـن معطیـات الحیـاة السـلبیة وقـد نجـح فـي نقـل سـلبیات الواقـع وتصـویرها 

بصــورة منفــرة دافعــة للــتخلص منهــا أو تجنبهــا علــى الأقــل ولــم یكــن خیالــه الكلــي 

م الأوهــــام والخرافــــات والأســــاطیر التــــي تهــــدف للتســــلیة جامحــــاً ومحلقــــاً فــــي عــــال

وقـد  ، وصرف المجتمع عن الأدران والأوبئة الخلقیة التي تدفع الإنسـانیة للـدمار

تمیز خیاله الكلي بالعمل الجاد الدافع إلى مساندة الفضائل التي ترقـى بـالمجتمع 

جنس الإنسانیة عن السمو الذي یسلكه في بالإنسان  ومحاربة الرذائل التي تبتعد

  ٠في وضعه الحقیقي المكرم والمفضل على سائر المخلوقات لهویجع

                                                 

  وما بعدها٢١مدینة الكبائر  )١(



  
 
 

 ٢٢٠

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

والمنحــــى الــــذي ذكرنــــاه فــــي الخیــــال الــــذي اتبعــــه الشــــاعر هــــو المنحــــى الأدبــــي 

  ٠الذي یؤمن برسالة الأدب السامیة الحصیف

هـــذا وقـــد تنوعـــت الصـــور البیانیـــة فـــي النمـــاذج التـــي عرضـــناها وظهـــر بجـــلاء 

لصــــورة المعتمــــدة علــــى التشــــبیه ونقــــل عــــن طریقهــــا مشــــاعره اســــتخدام الشــــاعر ل

أیضـاً  تظهـرالغـرض المرجـو ، و ولبیان  وأحاسیسه ، واتخذ منها سبیلاً للتوضیح

اعتمــاد الشــاعر علــى الصــورة البیانیــة القائمــة علــى الاســتعارة ونقــل عــن طریقهــا 

 رؤیتــه فــي مــا یــدور مــن حولــه فــي المجتمــع وقــد ظهــر فــي التصــویر القــائم علــى

الاستعارة التشخیص والتجسیم الذي یطریـه النقـد الأدبـي الحـدیث ویرفـع مـن قـدر 

  ٠النسج على منواله ، ویشید بالشاعر الذي یضرب بباعه الشعري فیه

وقــد جــاء الشــاعر بالتصــویر البیــاني المتوســل بالكنایــة وحقــق عــن طریقهــا نقــل 

أو أو وصــفها  ، اهـهِ نْ مشـاعره وأحاسیسـه تجـاه المواقــف التـي یریـد الكشــف عـن كُ 

بیان مدى وقعتها على نفسه الشاعرة وشخصیته الحساسة وقد توافق في تعاطیه 

وتعاملـه مــع التصــویر البیـاني مــع وجهــات النظــر النقدیـة القدیمــة والمعاصــرة فــي 

وفي بعض الأحیان ضمن بعض نماذجه الشعریة المبثوثة في  ، الأغلب والأعم

فوظة القدیمـة التـي تـدخرها ذاكرتـه ، دون نتاجه صوراً بیانیة من النصوص المح

وذلك أصـاب هـذا النمـوذج أو ذاك  ، أو یهتز لها وجدنه ، أن تمر على مشاعره

  )١(بالحسیة والسطحیة التي یندد بها النقد الأدبي الحدیث

                                                 

 -مطــابع السیاســة الكویــت  -حســین عبــاس  -٢٠٨اتجاهــات الشــعر العربــي المعاصــر  )١(

  ٠ ١م ط٢٠٠٢
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 اا  

 ء ات اا  

   
   ام
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 اا  

ء ات ااما     

مـــنهج بنائهـــا فـــي صـــیاغة بالبنـــاء الفنـــي للقصـــیدة الشـــعریة  النقـــد الأدبـــي یقصـــدُ 

 وقــــد نـــاقش النقــــاد مســـألة بنــــاء القصــــیدة عـــرض الأفكــــار التـــي تحتــــوي علیهـــا ،

 ، ومنهجها في صـیاغة الأفكـار ومـن خـلال النظـر فـي آرائهـم النقدیـة فـي الشـأن

تـد فـي هـذا المجـال إلا بوحـدة البیـت وتناسـب یمكن القول بأن بعـض النقـاد لا یع

شــطریه ویــدعم ذلــك فــي النقــد القــدیم مــا روي عــن أبــي العتاهیــة عنــدما أنشــد فــي 

،  مرفـــع النـــاس رؤوســـهحیـــث  "مـــات الخلیفـــة أیهـــا الـــثقلان:)١(رثـــاء الخلیفـــة قولـــه

"فكــأنني   وعنــدما قــال الشــاعر: وفتحــوا أعیــنهم ، وقــالوا نعــاه إلــى الجــن والإنــس

  "رمضانفي  أفطرت

الشـطر (، لعدم التناسب بـین الشـطرین  انقلب المدح إلى قدح والإطراء إلى مآخذ

  ٠)الأول والشطر الثاني 

مبنیـاً ومـن النـاس مـن یستحسـن الشـعر  ((قول ابن رشیق ویؤید هذا التوجه أیضاً 

بعضه على بعض ، وأنا استحسن أن یكون كل بیـت قائمـاً بنفسـه لا یحتـاج إلـى مـا 

 )) ولا إلى ما بعده ، وما سوى ذلك فهو عندي تقصیرقبله ، 
)٠)٢  

ومن عرض ما سبق یظهر لنـا معنـى وحـدة البیـت فـي نظـر بعـض النقـاد ، وأمـا 

الشعریة على موضوع  فیقصد بها: اقتصار القصیدة ))الموضوعیة  ((عن الوحدة 

وبعدها عن التعدد في الموضوعات وهنـاك نـوع مـن الوحـدة فـي القصـیدة واحد ، 

الشـــعریة یســـمى بالوحـــدة الفنیـــة ، وهـــذه الوحـــدة لا تمنـــع تعـــدد الموضـــوعات فـــي 

تنـــادي بـــتلاحم الموضـــوعات وتناســـبها ، وحســـن الـــتخلص مـــن القصـــیدة ، وإنمـــا 

   ٠الآخر مع مراعاة براعة الاستهلاك ، وحسن الختام الغرض إلى الغرض

 وع ، ووحـدةوأما عن الوحدة العضویة في النقد الحدیث فیقصد بها وحـدة الموضـ

ومــــا یســــتلزم ذلــــك مــــن ترتیــــب فــــي الصــــور  ، شــــاعر التــــي یثیرهــــا الموضــــوعمال

والأفكار ترتیباً منطقیاً صارماً لا یسمح بالتقـدیم ، أو الحـذف ، أو التحـویر ، أو 

                                                 

 ١): العمـدة ج٢( ٠يفاطمـة الـوهب ٢٥٢قـرنین الرابـع والخـامس الهجـریین نقد النثـر فـي ال )١(

  ٠ابن رشیق ٢٦١

  ٢/٤٦الدیوان ج  )٢(
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التبدیل ، أو التأخیر في أبیات القصیدة بعد النظم وبمعنـى آخـر یجـب أن تكـون 

)١(أعضــاء الجســم فــي الإنســانالقصــیدة متلاحمــة ، ومتماســكة ، مثــل 
فالقصــیدة  

فــي اتصــال بعــض أعضــائه فمتــى انفصــل واحــداً عــن مثلهــا مثــل خلــق الإنســان 

الآخــر وباینــه فــي صــحة التركیــب غــادر الجســم عاهــة تتخــون محاســنه وتخفــي 

فیمـا  ((فـي صـیاغة الشـعر  معالم جماله ولوحدة القصیدة بهذا المفهوم أثر عظـیم

قهــا وكمــا أن الأذن لا تحــل محــل الأنــف ولا الأنــف إذا تمكــن الشــاعر مــن تحقی

   ٠)) یحل محل القلب وكذلك یجب ألا یحل بیت مكان بیت آخر في القصیدة

وهناك نوع من الوحدة یسـمى بالوحـدة النفسـیة المسـیطرة علـى الشـاعر مـن بدایـة 

  ٠الأبیات وحتى نهایتها

البنــاء الفنــي  فــي القصــیدة الشــعریة مــن حیــث الأدبــي هــذه هــي وجهــة نظــر النقــد

  ٠لها

شـعر الشـاعر فـي ضـوء معطیـات النقـدالأدبي  ویهمنا فـي هـذا المیـدان أن نـدرس

   ٠التي ذكرناها في میدان البناء الفني في القصیدة وذلك فیما یلي

    :)٢(یقول الشاعر

  وأغنیات النضال الحق تحتضر  ***  الشعر في ردهات الحكم ینتحر

  وأصبحت نشرة تلقي وتندثر  ***  وخطبة الجمعة الغراء قد مسخت

  هات لها الوجدان ینفطرلترَّ   ***  والسامعون لد المذیاع قد بهتوا

  والعار في جنبات الدار مستعر  ***  وما جن الزیف بالتلفاز مشتغل

  والكاتبون فنون الرق ما نشروا  *** یةوالصحف أمست على الأعتاب جاث

  خشوعاً وهو ینبهریتمتمون   ***  لوا بحضرة جلاد وما برحواص

  والضارعون لغیر االله قد كفروا  ***  یدعونه ودعاء الرق مهزلة

  قد ضل سعي الحیارى واختفى الأثر ***   یقول شیخي وقد فاض الهوان به

  رذولیس ینجدنا التزییف والح  ***  تعاورتنا صروف الدهر قاطبة

  الضررو ولف مجمعنا التدلیس   ***  جنون في سفهقد سادنا الجشع الم

  متى تبید ظلام الیأس یا قمر  ***  وطال صمت اللیالي وهي حالكة
                                                 

  ٤٠٧النقد الأدبي الحدیث د.أ / محمد غنیمي هلال  )١(

  نجیب الكیلاني -٩كیف ألقاك  )٢(
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  رهذا زمان به الإیمان ینته  ***  لقد تنادى دعاة الظلم واأسفا

  ودمعه مثل جمر النار ینحدر  ***  یقول شیخي وقد سالت مدامعه

  ت للألى صبرواصَّ وجنة االله خ  ***  لسطوته كفر فلا ترضخ )) الیأس ((

  فأنت في ساحة الإیمان منتصر  ***  ةعك فنون الغدر عاتیولا تر 

  ))فالمؤمن الحق في إقدامه قدر  ***  ركةخلیفة االله لا تحجم بمع

وفیهــا یبــدأ الشــاعر  )) يیقــول شــیخ (( وقــد جــاءت القصــیدة الســابقة تحــت عنــوان

هذا الفساد الـذي یعـد مـن مظـاهره  ، بعرض ألوان الفساد المستشرى في المجتمع

وتشــویه  ،ضــار أغنیــات النضــال ، ومســخ الخطــب وتزییــف الأقــوال والأفعــالاحت

هـذا وقـد سـاد فـي المجتمـع  ، الكلمة الطیبة وضیاع الصـدق مـن نشـرات الأخبـار

هــذا الجهـــاز  )) التلفــاز ((مــن الأجهــزة المرئیــة ، وبخاصــة  البــث المــاجن الصــادر

وتـــدفع إلـــى الانهیـــار الســـامة ، التـــي تســـمم الأفكـــار  الـــذي تمتلـــئ برامجـــه بـــالمواد

لهـا ویسـتطرد الشـاعر فـي عـرض مسـاوئ عصـره علـى أمـل أن یجـد  ، الأخلاقي

لأنهـــا تحمـــل فـــي  ؛ مثیـــرة للشـــیخویعـــد هـــذا العـــرض كمقدمـــة  ، عنـــد شـــیخه حـــلاً 

طیاتها الحیرة والقلـق والاضـطراب النفسـي المسـیطر علـى الشـاعر نتیجـة انتشـار 

 لإصـلاحها أو التقلیـل مـن خطرهـا ، سبیلاً  هذه المفاسد والتي یلتمس لدى الشیخ

وكــان مــن المتوقــع أن یلبــي الشــیخ بغیــة الشــاعر ویریحــه ببیــان وســائل العــلاج ، 

لكــن الشــیخ انصــرف عــن ذلــك وأخـــذ فــي عــرض المزیــد مــن المســاوئ فبـــدل أن 

یجیب عن السؤال المفترض والمتصور من الأبیات التـي عرضـناها اسـتطرد فـي 

تردیــة والأوضــاع الفاســدة فــي المجتمــع وبعــد أن عــرض المزیــد مــن المظــاهر الم

أخــذ فــي تضــمید الجــراح ووضــع بعــض المعــالم التــي تســاهم انتهــى مــن ذلــك كلــه 

ن كل ذلك في تحذیر الشیخ من مُ في الإصلاح أو تدفع إلیه على أقل تقدیر ویكْ 

الیأس والتبشیر بالإصلاح إذا التزم الإنسان الراغـب فـي إصـلاح المجتمـع بـالقیم 

  ٠في سبیل ذلك هكل إمكاناتوجند 

والقصــیدة احتــوت علــى عنــوان تــدور حولــه جمیــع أفكــاره ومقدمــة تنطلــق البدایــة 

منهــا وعــرض وافــي متنــامي لبــاقي الأحــداث فیهــا وكــل ذلــك قــد وفــر لهــا عنصــر 

الوحــدة الموضــوعیة المتمثلــة فــي احتــواء القصــیدة علــى موضــوع واحــد هــذا وقــد 

حدة العضویة بمعناها الواسع الذي نادى به وفرت الصیاغة المتنامیة عنصر الو 
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ـــواعي المعتـــدل فـــي النقـــد الحـــدیث ویمكـــن القـــول أیضـــاً بعـــدم تـــوفر ،  الاتجـــاه ال

الوحدة العضویة بمعناها الصارم الحاد الذي نادى بـه الاتجـاه المتعسـف الهـادف 

إلــى توظیفــه لهــدم بعــض القمــم الشــعریة آنــذاك أمثــال أمیــر الشــعراء أحمــد شــوقي 

النیـــل حـــافظ إبـــراهیم ، والقصـــیدة تصـــدر عـــن حالـــة نفســـیة واحـــدة وحـــو وشـــاعر 

وذلكــم حقــق لهــا الوحــدة النفســیة وكــل ذلــك یتوافــق مــع توجــه النقــد  ، نفســي واحــد

  ٠في الواقع الشعريالذي یجد سبیله  الحدیث الموضوعي العلمي

وفي نموذج آخر یأتي الشاعر بقصیدة شعریة تدور أفكارها حـول موضـوع واحـد 

ذلـــك فإنهــا تفتقـــد الوحــدة العضـــویة بشـــكل تــام ، وذلـــك لا لعیــب فـــي البنـــاء ومــع 

وإنمــا لطبیعــة الشــعر الوجــداني الــذي صــیغت علیــه وعبــرت عنــه الفنــي للقصــیدة 

حیـــث أن طبیعـــة الشـــعر المعبـــر عـــن الوجـــدان یـــأتي علـــى دفقـــات شـــعوریة غیـــر 

   ٠متنامیة

  :)١(وتقول أبیات القصیدة المشار إلیها ما یلي

  بريَ المهجور قد مزقت أكفانيأنافي ق

  أغرد رغم أغلالي علي أطلال أحزاني

  الطلق في عزم وإیماني حاوأهتف بالصب

  من سوط وسجان قوقد أصبحت لا أ فر 

  هنا في عالم الأسوار قد شعشعت كاساتي

***  

  جهاتي  ٠٠القتال ألمح فیه هورغم جحیم 

  شرق فیه غایاتي توالآلام  الناروعبر 

    الإیمان في لیل الأسى العاتيالنور و  نأنا اب

  حایاناعشنا لكي نندب في حرب ض ماف

   جدیب الدهر والتاریخ بستانا نخلقنا م

  وقد خطرت كتائبنا تروع الإنس الجانا

  فرسانا االله بروح الحق صائلة ، لدین

                                                 

  ٠وما بعدها٦٣كیف ألقاك  )١(
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***  

   میادیني تعرفني في النكباء دأنا الصام

  ومن شوك الأسى المشؤم قد نبتت ریاحیني 

  أرض المساكین في مل الذي یخفقأنا الأ

  لقد ساروا علي أثري ، وقد طربو لتلحیني

***  

  أنا حر وإن شابت جلال العیش أسور

  وإهدارالریح الخرساء إفناء  فذل

  ما ألقاه ، والأقدام إصدارسأمضي رغم 

  لمن جاروا اسأمضي أصنع التاریخ لا أعونو 

وغیاهـب  ، أسـوار السـجنوفي القصیدة السابقة ینقـل الشـاعر خـواطره مـن خلـف 

ــــه لصــــنوف العــــذاب ــــن تحدی ــــه ویعل وعنــــف الجــــلاد ،  ، وقســــوة الســــجان ، ظلمت

وتعلقــه بالأمــل حتــى تتحقــق لــه الحریــة ،  ، ویكشــف للمتلقــي عــن تحلیــه بالصــبر

  ٠بعد طلوع الفجر الذي سیبدد ظلمة السجن ویمحق ظلم السجان

ءت أفكــــار وجــــا ))خــــواطر ســــجین((وقــــد وضــــع الشــــاعر قصــــیدته تحــــت عنــــوان 

القصیدة على هیئة دفقات شعوریة أملتها الخواطر العفویة النابعة من الإحسـاس 

والمنطلقة مـن هـزات الوجـدان وقـد أعفـى النقـد الأدبـي القصـائد الوجدانیـة المعبـرة 

عــن الشــعور الــذاتي والخــواطر النفســیة ومــا یجــول بالأحاســیس مــن شــرط البنــاء 

  ٠)١(ة ووسط ونهایةالفني المتنامي الذي یحتوي على بدای

وعلــى هــذا الأســاس فــإن فقــدان القصــیدة المــذكورة لعنصــر الوحــدة العضــویة لــدى 

النقدي المعتدل أو المتطرف في هذا المجال لا یقدح في فنیتهـا ولا یقلـل الاتجاه 

یــنقص مــن جــودة بنائهــا لأنهــا داخلــة فــي إطــار الشــعر الوجــداني مــن قیمتهــا ولا 

موضـوعي الحصـیف مـن تـوفر شـرط الوحـدة العضـویة الذي یعفیه النقد الأدبي ال

  ٠)٢(الذي سبق ذكره

                                                 

  ٠جهاد فاضل١٨٩قضایا الشعر الحدیث  )١(

       ٠٩٠ق المرجع الساب)٢(
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وعلــى الــرغم مــن تجــاوب الشــاعر مــع الاتجــاه النقــدي المعتــدل فــي مجــال الوحــدة 

العضویة وتوافقه تماما مع معطیات النقد في میدان الوحدة الموضـوعیة والوحـدة 

بعـض قصـائده  النفسیة في النماذج التي ذكرناها فإن الشاعر قد جاء فـي طیـات

 ، بأبیات صالحة للاستقلال عن القصیدة التي وردت فیها حیث أنها تقوم بـذاتها

أو البیـــت اللاحـــق بهـــا وذلـــك مـــا أطـــراه النقـــد  ، ولا تحتـــاج للبیـــت الســـابق علیهـــا

الأدبي القدیم وأثنى علیه وجعله تحت مصطلح وحدة البیت وندد به النقد الأدبي 

اســـیة التـــي تعـــوق البنـــاء الفنـــي المـــتلاحم فـــي الحـــدیث وجعلـــه مـــن الأســـباب الأس

ـــه حتـــى  ـــب الشـــعراء بـــالتخلي عـــن هـــذا المنحـــى وتجنب القصـــیدة الشـــعریة ، وطال

من إقامة صـرح قصـیدته علـى أسـاس محكـم یتمكن الشاعر في العصر الحدیث 

  ٠وبناء متنامي ومتآلف

  :)١(ومن الأبیات الواردة في شعره المبثوث في نتاجه هذا البیت الذي یقول

  شفاء روحك من قهر وأحزان   ***   لا ترهبي الموت یا نفسي فإن به

والبیــــت وارد فــــي قصــــیدة تحــــت عنــــوان ((أحــــلام الشــــباب)) وممــــا لا خفــــاء فیــــه 

  :)٢(استقلال البیت عن أبیات القصیدة وقیامه بنفسه ومن ذلك أیضاً قوله

والبیـــت  لولـــیس فـــي لهفـــة الأرواح تمثیـــ   ***   الخلـــد للـــروح والأجســـاد فانیـــة

وهو بیت مستقل وقائم بذاتـه  )) سعاد والسجین ((المذكور من قصیدة تحت عنوان

  ٠لا یحتاج للبیت السابق علیه أو البیت اللاحق به

وحـدة القصـیدة الشـعریة  ((ومن خلال عرض كل ما سبق في مجال البنـاء الفنـي 

قـــول مـــن خـــلال معطیـــات النقـــد فـــي هـــذا المیـــدان یمكـــن الو فـــي شـــعر الشـــاعر  ))

بتوافـــق بعـــض قصـــائد الشـــاعر مـــع نظریـــات النقـــد الأدبـــي الحـــدیث الداعیـــة إلـــى 

  ٠وحدة الموضوع في نتاجه الشعري المبثوث في دواوینه المختلفة

هـذا بالإضــافة إلـى تطــابق النمـاذج التــي عرضــناها مـع وجهــة نظـر النقــد الأدبــي 

  ٠یةوالموضوعیة في مجال الوحدة العضویة في القصیدة الشعر  المعتدلة

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن الشــاعر قــد جــاء فــي طیــات بعــض قصــائده ببیــت أو 

أكثر تنطبق علیه فكرة وحدة البیت واستقلاله بذاته دون حاجة إلى البیت السابق 
                                                 

  ٠٧٣مدینة الكبائرص)١(

  ٠٣٥المرجع السابق  )٢(
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علیه أو البیت اللاحق به ، وفي هذا المنحـى یرضـي الشـاعر ذوق النقـد الأدبـي 

  ٠دیث في هذا الشأنالحبي دالقدیم ، ویصطدم بشدة مع رؤیة النقد الأ

  

******************  
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  ا ادس
  

  ام ات
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  ا ادس
مت اا  

*** *** ***  

وكشف عـن سـماتها ووضـح  اوحدد اتجاهاته الشعریة تناول النقد الأدبي المعاني

ینـــادي بهـــا ویشـــید مـــن خـــلال الرؤیـــة النظریـــة والتطبیـــق المعـــاني الشـــعریة التـــي 

بالأدیـب الـذي یصـوغ قصـائده المعبـرة عنهـا ، والمعـاني الشـعریة فـي نظـره تســیر 

  .... )١(في ثلاثة اتجاهات

   ٠): الاتجاه الموضوعي والحسي٢(     ٠): الاتجاه المنطقي والفكري١(

  ٠): الاتجاه الوجداني الذاتي٣(

،  وح والعمــق والقــوةویشــترط النقــد الأدبــي فــي المعــاني علــى وجــه العمــوم الوضــ

  ٠)٢(والسمو وتجنب الغموض والسطحیة

وندد الكثیر من رواد النقـد الأدبـي بالمعـاني الشـعریة الهابطـة المسـفة لأنهـا تـدفع 

للانحدار وتجلب للمجتمـع الفسـاد والـدمار ، فـالأدب الرفیـع عنـد هـؤلاء هـو الـذي 

تــي تملــك ذمامهــا یســمو بــالنفس البشــریة ویبعــد الإنســان عــن النزعــة الحیوانیــة ال

  ٠الرغبات والنزوات الشهوات وتأثرها

وعلــى هــذا الأســاس رفــض هــذا الاتجــاه كــل المعــاني الشــعریة المســفة ونــدد مهمــا 

  ٠)٣(من الجمال في الصیاغة الفنیة اتوفر له

وعلـــى الـــرغم مـــن ارتفـــاع صـــوت هـــذا التوجـــه فـــي كثیـــر مـــن البلـــدان الإســـلامیة 

لسـاخر مـن السـمو والمنـدد بالرفعـة والمنـادي والعربیة فإننـا نجـد الصـوت النقـدي ا

  ٠بالإسفاف والحریص على غرس كل المعاني الهابطة في النفوس

       ومما یوسف له سیطرة هذا الصوت على الكثیر من وسائل الإعلام وأدواته

د هـــذا یُّ سَـــتَ المســـموعة والمقـــروءة والمرئیـــة وقـــد ترتـــب علـــى ذلـــك إیهـــام المتلقـــي ب

  ٠ساحة المعنى الشعري في میدان الأدبالتوجه وتربعه على 

                                                 

  ٠مصطفى ریاض١٩٨٧أكتوبر ٢الشعر والفكر المجرد مجلة فصول )١(

ـــــین النظریـــــة والتطبیـــــق )٢( محمـــــد یوســـــف نجـــــم دار العـــــودة  -٢٢٠منـــــاهج النقـــــد الأدبـــــي ب

  ٠١٩٨٣بیروت

  ٠١٩٩٧ ١أسیمة درویش دار الآداب بیروت ط -٧٦تحریر المعنى )٣(
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وسـماتها  اوسنتعرض للمعاني الشعریة الـواردة فـي نتـاج الشـاعر ونحـدد اتجاهاتهـ

ــــي ــــك فیمــــا یل ــــي هــــذا الشــــأن وذل ــــي ف ــــات النقــــد الأدب یقــــول ،  مــــن خــــلال معطی

  :)١(الشاعر

  الحل بین توثب وطعان   ***   شعر التمرد لن یحل قضیة

  ضرب من التجدیف والبهتان   ***   الشجب واستنكار ما نرمى به

  والنصر یكتب بالمداد القاني   ***   إن الجهاد فریضة معصومة

  الحق كل الحق في القرآن   ***   قولوا لعشاق الحقیقة أنما

  بجهادكم ترد كرامة الإنساني   ***   الحق كل الحق في ردع العدى

  لفرسانوأضاع منها نخوة ا   ***   الشجب والإنكار ضیع أمتي

  المیدان اوتهیبو  افاستسلمو    ***   كان الجهاد سبیلنا في ردعهم

  ذلیلاً قیصر الرومان وجثاً    ***   خضع الأكاسرة العتاة لدیننا

  یتراجع العدوان وبذي وذا   ***   السیف أخضعهم ، والقول علمهم

تأملـه  مثـ في مجتمعه الإسلامي اً دئوفي الأبیات السابقة التقط الشاعر مسلكاً سا

  ٠وقدم للمتلقي رأیاً قائماً على المعاني المنطقیة المقنعة هوفكر فی

فلقـــد نظـــر الشـــاعر فـــي مســـلك العـــدو وتمادیـــه فـــي العـــدوان والغطرســـة والغـــرور 

وتأمل أیضاً موقف المجتمع الإسلامي من عدوان المعتدي والـرد علیـه والمتمثـل 

قتــال معــه أو مواجهتــه الاقتصــار علــى الشــجب والإنكــار ، وتجنبــه خــوض الفــي 

الســلاح وقــدم وجهــة نظــره فــي صــیاغة شــعریة متضــمنة للمعــاني المنطقیــة بقــوة 

والنمـــوذج المشـــار إلیـــه یتنـــاول موقفـــاً معاصـــراً متمـــثلاً فـــي رد ،  المقنعـــة للمتلقـــي

وذالـك أكسـب المعـاني  الآثـم ؛ المجتمع الإسلامي الخاطئ على عدوان المعتدي

ا إلــى كــد لا یحتــاج فــي فهمهــا وإدراك الهــدف منهــ هــذا والمتلقــي ، عنصــر الجــدَة

  ٠وذلك حقق لها عنصر الوضوح ، مبهمفي الذهن أو إلى توضیح 

یجعلـه و  ، معانیه ویدفعه للتعـاطف معـهتطاع الشاعر أن یجذب المتلقي لوقد اس

ـــه المـــذكورة ، ـــق الســـلیم هـــذه  متضـــامناً مـــع رؤیت ـــي ترســـم الطری ـــردع الرؤیـــة الت ل

                                                 

  ٠٢٢مدینة الكبائر)١(
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وذلك كلـه حقـق للمعـاني عنصـر السـمو  ، ى رد الحق لأهلهالمعتدي وإرغامه عل

  ٠والنبل

والأبیــات ومــا تضــمنته مــن المعــاني ومــا احتــوت علیــه مــن الســمات تتوافــق مــع 

   ٠في هذا الشأن التوجه النقدي في كثیر من معطیاته

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن الشـــاعر تنـــاول الموضـــوع المـــذكور بصـــرامة فكریـــة 

ویرفع من قیمتها في مجال الشعر  ، جاذبیةالذي یزیدها  الرواء الشعري ینقصها

  ٠الفكري

***   ***   ***   ***  

فـي الجانـب الفكـري مـن المعـاني والمبنـي علـى المنطـق أیضـاً مـا  یقول الشـاعرو 

  :)١(یلي

  شیطان من ینهر أیتام الدرب

  أو یبني أسواراً للحب.. 

  أو یشعل بین الأحباب الحرب

  الخمسالأرض .. وكل القارات 

  مجال للحب.. 

***  

  إن تسجن مخلوقاً لا شك یموت 

  الحب یموت 

  والنصر یموت 

  والبسمة فوق شفاه الأطفال 

  یطفئها لیل الأغلال 

  الأسود 

***  

   ))الأسوار((تكره لفظ  - لو تعلم  - القیم العلیا 

  یهدمها الأحرار 

                                                 

  وما بعدها٤٧كیف ألقاك )١(
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  أقدس معركة في الدنیا 

  م فیها الأسوار دَ معركة تهْ 

  ة تروي الظمأى طول الدهر أنسام الحری

  فلیخسأ زمن القهر

  ة المحنأرض شیطان یمرح في 

  الصدق الأكبر كالجنة

  أن تمسح دمعة محزون 

  یزهر في عینیه الحب.. 

  العشق جنون وفنون 

  السخریة المرة سیف باتر 

  هي جلاد لا یرحم..

  یتولد منها حقد هادر 

  الأعظم  ))الكل((تصنع ذاك ))آحاد((

  ل الشامخ ذاك هو الجب

  یملكها إلا القادر القمة لا

  لو تعلم 

  شیطان یسجد للخوف ... لكي یحیى 

  شیطان من یصرخ أو یهتف 

  من أجل سبیكة 

  الخائف قد ضل طریقه 

  والمادح بالشعر هو الخارج عن شرع الحریة 

  اللعنة تلحقه طول العمر 

  تسألني عن عار الأبدیة 

  الكذب هو الرق بعصر البلهاء 

  رة عصر الذ

  شیطان یلتمس لسقطته عذراً 

  ویناور باسم الحنكة جهراً 



  
 
 

 ٢٣٧

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  أصنام نصنعها 

  ونرتل صلوات الخزي بمفلحها 

  الصدق یموت 

  والحب یموت.. 

  والكلمات قنوت 

  في محارب الزیف الداعر

والشــاعر فــي النمــوذج الســابق یتنــاول بفكــره ورؤیتــه بعــض الأفعــال التــي تصــدر 

مع ، وتدفع به إلى الانحدار ، وتحول بینه وبـین من الإنسان وتهدم أركان المجت

  ٠الرقي الذي یلحقه بركب الإنسانیة المتمیز الرفیع

مـــذكور وعرضـــها وأدلـــى الومـــن الســـلوكیات التـــي تناولهـــا الشـــاعر فـــي النمـــوذج 

؛ لینفـر مـن الـنمط البشـري الـذي یقـوم بهــا  برؤیتـه فـي توصـیفها بأسـلوب منطقـي

بغضـاء بـین النـاس ، ویغـرس بـذور الكراهیـة بـین مسلك من ینهر الیتیم وینشر ال

  الأحبة ویؤجج نیران 

   ٠ما الحرب بین البشر في جمیع قارات العالم

    الواردة في النموذج المشار إلیه ما یتضمنه قوله التالي:قیة طومن المعاني المن

  إن تسجن مخلوقاً لا شك یموت 

  الحب یموت 

  والنصر یموت 

  ل والبسمة فوق شفاه الأطفا

  یطفئها لیل الأغلال 

  الأسود

***  

  ما ورد في قوله: ومن ذالك أیضاً 

  شیطانٌ من یسجد للخوف لكي یحیى 

  القمة لا یملكه إلا القادر 

  ملو تعل

  شیطان من یصرخ أو یهتف 



  
 
 

 ٢٣٨

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  من أجل سبیكة

  الخائف قد ضل طریقه 

  بالشعر هو الخارج عن شارع الحریة حوالمد 

  طول العمر هعنة تلحقلال

  ي عن عار الأبدیةتسألن

  الكذب هو الرق بعصر البلهاء 

  عصر الذرة  

أن الشــاعر قــد نقــل للمتلقــي المعــاني المنطقیــة  هالواضــح فیمــا ســبق عرضــومــن 

 طالهادفة إلي التنفیر مـن الرذائـل والسـلوكیات السـلبیة الصـادرة مـن بعـض الأنمـا

یـل إلـي عـالم البشریة هـذه السـلوكیات التـي تخرجهـا مـن عـالم الإنـس السـامي النب

   ٠والشیطان المتمرد علي الهدي السلیم ، وذلك حقق للمعاني عنصر السم

وذلـــك أكســـبها عنصـــر الوضـــوح  ، ولا خفـــاء فیهـــا ةتضـــمنة ظـــاهر والمعـــاني المُ  

   ٠بهام والغموض الإ نقیصةوجنبها 

وممــا لا یحمــد فــي المعــاني الشــعریة المــذكورة بعــد الشــاعر عــن مــنهج الشــاعریة 

   ٠النقد الأدبي في مجال الشعر الفكري التي یرتضیها

لقد ابتعد الشاعر عن المنحـى الشـعري كثیـراً ، واقتـرب مـن المنحـي النثـري الـذي 

الفكریـــة التـــي تعتمـــد علـــي  ةیعتمـــد علـــي الأســـلوب الخطـــابي والتقریـــري والصـــرام

منفــــر مــــن  هيّ یبشــــكل وَعْظــــي تــــوجرصــــد الحقــــائق وغرســــها فــــي ذهــــن المتلقــــي 

   ٠التي تتفق مع النزعة الإنسانیة ةي النواحي الإیجابیومرغب ف ، بلالمسا

للمعاني الفكریة المنطقیة التي یتضمنها النموذج السـابق ومـا  لوكان منة الأفض

یسیر على نهجه تجنب هذا المنزلق الخطیر الذي یودي بشاعریة الشاعر وینال 

    ٠من مقدرته الفنیة في هذا الاتجاه

المعاني الفكریة المنبثقة من الشـعور مـا ورد فـي تحتوي علي  يومن الأشعار الت

  :)١(قوله التالي

  نداح في روحي وفي أحشائيت   ***   ة، ولوع تضوع الحب أغنیة

                                                 

  ٠نجیب الكیلاني ٩٧أغاني الغرباء  )١(



  
 
 

 ٢٣٩

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  سماء ءوخشوع روح ، واعتلا   ***   الحب سحر وارتعاشه خافق

  وهو اشتعال مشاعر هوجاء   ***   هو جنة یحیى الوجود أریجها

  قد صرت وسط تلاطم الدأماء   ***   ههالحب؟؟ ماذا؟؟ لست أدري كن

  من الأسماءفي سفره ألفاً    ***   سموه حباً ، وهو في الحق احتوى

  ویثیر عاصفة من الأنواء   ***   یأتي جنوناً في بدایة عهده

  واءهو سر ما في الكون من أه   ***   فعرفت أن جموحه)) الهوى  ((قالوا 

  تعریفه ضرب من الأخطاء   ***   لم یفلح الأعلام في تعریفه

  وشیوعه هَمٌّ وفیض شقاء   ***   كتمانه یفضي إلى إفشائه

ـــه  ـــة التـــي تملیهـــا علی والشـــاعر فـــي النمـــوذج الســـابق یتـــرجم عـــن المعـــاني الفكری

   ٠مشاعره ، ویشعر بها حسه وینطق بها فؤاده قبل لسانه

، ل بــالمرأة والمعــاني المشــار إلیهــا تــدور حــول " الحــب " النــاتج عــن تعلــق الرجــ

، وتســري فــي الجســد  بالبكــاء والأنــینوهــذا الحــب فــي نظــره تخــتلط فیــه الأغنیــة 

والحنـین وتـرتعش مـن شـدة وقعـه علـى الأفئـدة القلـوب ، والحـب فـي بسـبه اللوعـة 

نظره أضحى خلیطاً من الأمور المتناقضة التي تدفع به إلى الاضطراب الفكري 

لكنهه ، فالحب في نظـره تتشـعب صـنوفه الذي یجعله عاجزاً عن التحدید الدقیق 

تتعدد أسماءه وتتلون مراحله ، والشاعر فـي أبیاتـه السـابقة یسـتخدم فكـره المنبثـق 

عــن المعــاني التــي یریــد توصــیلها للمتلقــي مــن عاطفتــه ومــن مشــاعره ؛ لیكشــف 

والنتـــائج ســـبیلاً لعـــرض بعـــض ویتخـــذ مـــن البنـــاء المنطقـــي القـــائم علـــى المقدمـــة 

  ٠الأفكار

أساس كل ما تقدم في هذا النموذج یمكن القول بأن توسل الشاعر بهـزات  وعلى

مشـــاعره لنقـــل معانیـــه فـــي النمـــوذج الســـابق أبعـــدت هـــذا النمـــوذج عـــن الجفـــاف 

الفكــري وكســرت حدتــه وأكســبته الشــاعریة التــي یقرهــا النقــد الأدبــي الحــدیث فــي 

    ٠ )١(میدان المعاني الفكریة

                                                 

  ١٩٩٧ ١دار الآداب بیروت ط -أسیمة درویش  -٤٤ -تحریر المعنى )١(



  
 
 

 ٢٤٠

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

لمعاني الفكریة تترجم عن رؤیتـه الذاتیـة وفلسـفته والأبیات وما احتوت علیه من ا

الخاصة ، وذلك حقق لها عنصر الجـدة والعمـق ، وذلـك یتوافـق مـع توجـه النقـاد 

   ٠في هذا المجال

وبعـد عــرض كـل مــا سـبق مــن النمــاذج التـي تتضــمن المعـاني الفكریــة والمنطقیــة 

ر فیها أو ما لم وتوضیحها والتعلیق علیها والحكم لها أو علیها من خلال ما توف

الفكــري فــي المعــاني  هیتــوفر مــن معطیــات النقــد الأدبــي یمكــن القــول بــأن الاتجــا

ـــة فـــي  ـــاج الشـــاعر قـــد اتســـم بصـــفة الوضـــوح والجـــدة والعمـــق الشـــعریة المبثوث نت

، وصدق واستمد طاقته من عاطفته القویة ، وانبثق من مشاعر الشاعر والسمو 

  ٠شعوره

إن الشـاعر قـد أفـرط بشـدة فـي اسـتخدم فكـره هذا من جانب ، ومـن جانـب آخـر فـ

ـــاة وســـلوك  وعبـــر ـــات الحی بشـــكل مباشـــر عـــن مكنـــون مـــراده تجـــاه بعـــض معطی

الأحیاء ، الأمر الذي أبعد هذه المعـاني بشـكل كبیـر عـن المعـاني الشـعریة التـي 

ووفر  ، یقرها النقد الأدبي الحدیث ، وفي ذات الوقت جعله قریباً من النثر الفني

وترفـع مــن قیمتـه الفنیــة  ، مــن الخصـائص التـي تــتلاءم مـع هــذا النثـر فیـه العدیـد

وتحـط مـن مكانتـه وقـدر الخصـائص الشـعریة التـي یجـب أن  ، وتنال من الشـعر

                     ٠تتحلى بها المعاني الفكریة والمنطقیة

  

  المعاني الوجدانیة 

*** *** ***  

ـــز مشـــاعر الشـــاعر بقـــوة تجـــاه موقـــف مـــن المواقـــ ـــة المشـــاهدة ، أو تهت ف المرئی

المعبــر  ر، وهنــا یصـدح الشــاعر بالشــعا ضــوع مــالمتخیلـة ویمــور وجدانــه إثـر مو 

   ٠بقوة عاطفته وصدق شعورالوجدانیة المدفوعة  عن المعاني

وقد اهتم النقد الأدبي الحدیث بالمعـاني الوجدانیـة ونـادى بهـا وأثنـى علـى الشـعر 

   ٠)١(الذي یتخذ منها سبیلاً لشعره

                                                 

  م١٩٨٢ - ١ط -جدة  -تهامة  -سراج  حسین عبد االله -١٢غرام (ولادة) )١(



  
 
 

 ٢٤١

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

تطرف بعـض النقـاد فـي تحیـزه للشـعر الوجـداني تطرفـاً مرفوضـاً حیـث أخـرج  وقد

جمیـــع الأشـــعار التـــي لا تكشـــف عـــن المعـــاني الوجدانیـــة التـــي مـــن دائـــرة الشـــعر 

   ٠)١(تدفعها العواطف القویة ، ویدعمها الشعور الصادق

بعــض النقــاد  دوقــد تربــع علــى عــرش المعــاني الوجدانیــة فــي العصــر الحــدیث عنــ

الوجـــداني النـــاتج عـــن العواطـــف المتنوعـــة المترتبـــة علـــى علاقـــة الرجـــل المعنـــي 

جانــب ومــن جانــب آخــر فقــد نظــر بعــض النقــاد إلــى المعــاني بــالمرأة ، هــذا مــن 

الوجدانیــــة المترتبــــة علــــى هــــذه العلاقــــة وغیرهــــا ، نظــــرةً موضــــوعیة قائمــــة علــــى 

  )٢(الإنصاف ومراعاة المعطیات النقدیة والثوابت التي یقرها المجتمع

وقد ضرب الشاعر(نجیب الكیلاني) بباعه الشعري في مجال المعـاني الوجدانیـة 

الناتجــة عــن علاقــة الرجــل بــالمرأة ،وفــي میــدان المعــاني الوجدانیــة الناتجــة عــن 

   ٠المواقف والأحداث التي مرت به أو وضع فیها

الناتجـة عــن حبـه للمــرأة قصـیدة تحــت  ةللمعـاني الوجدانیــومـن أشـعاره المتضــمنة 

  )٣(یلي  ا"النائمة"التي تقول أبیاتها منعنوا

  ناءع الأحوبقیت وحدي موج   ***   نام الذي جعل السهاد جزائي

  والآه تغمر بالدموع غنائي   ***   يتشاوحشالنار تلقح مهجتي 

  یهتاج في قلبي من الأصداء   ***   وحبیبتي نامت ولم تحفل بما

  فیغتال الجفاء دعائي أدعو ،   ***   وأنا بباب جنانه متشبثاً 

  ومروق آمال ، وقبض هباء   ***   دنیاي حرمان وطول ترقب

  أشدو بأحزاني وطول وفاء   ***   قد آدنى صبري الطویل ولم أزل

  والسهد أمسى علتي ودوائي   ***   فصار من سماره دألِفَ الصدو 

  فالحب یصبح أسطراً من ماء   ***   إن لم یكن قلبي شهید جمالها

بیات السابقة تتضمن المعاني الوجدانیة الناتجة عن تجربة الشاعر الشعوریة والأ

الواقعیة أو المتخیلة مع المـرأة المحبوبـة ، والمعـاني منبثقـة مـن هـزات الإحسـاس 

                                                 

  ٠باس العقاد ، والمازنيع - ١٦وما بعدها وص ١٣ ١الدیوان في الأدب والنقد ج)١(

 -الكویـت  -عبـد اللطیـف محمـد خلیفـة المجلـس الـوطني للثقافـة والآداب  ٧٥ارتقاء القیم )٢(

  ٠م١٩٩٢ ١ط

  ٦٦المجتمع المریض (دیوان شعر) )٣(



  
 
 

 ٢٤٢

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

ونابعــة مــن العاطفــة القویــة لزمــام المشــاعر ، وكاشــفة عــن الصــدق الشــعوري  ،

عبر عن المعانـاة التـي ألمـت بـه الذي یمدالمعاني بالشاعریة،والشاعر في أبیاته ی

والآلام التي أرَّقته وأقلَقَت مضجعه نتیجة وقوعه في أحبولة حب امرأة خالیة من 

الإحســاس بــه ممــا یــنغص علیهــا الحیــاة ، فهــي منعمــة وتعــیش حیاتهــا الطبیعیــة 

الهادئة وتتمتع بكل ما فیها من ألوان الترف والنعیم ، ولا وجود فـي بوتقـة نفسـها 

عـــن تجرعـــه لبعـــدها عنـــه ، وذلـــك عَمْـــق عنـــد  الشـــاعر وآلامـــه الناتجـــةلمعانـــات 

  ٠الشاعر الإحساس بالأسى والقلق والألم النفسي

والنموذج وما تضمنه من المعاني الوجدانیة یترجم عن مشاعر الشاعر الخاصة 

ويًُ◌ظهـــر بصـــدق مـــا یمـــور بـــه  ، تجـــاه هـــذه التجربـــة ، ویكشـــف عـــن إحساســـه

  ٠وجدانه تجاه ذلك

  ٠والصدق الشعوري والجدة ، له حقق للمعاني عنصر قوة العاطفةوهذا ك

 ، إلـــى شـــحذ فـــي القریحـــة لمعرفتهـــا یحتـــاجوالمعـــاني لا یعتریهـــا الغمـــوض ، ولا 

  ٠وذلك حقق لها عنصر الوضوح

وأما عن عنصر السمو فقد رأى بعض النقاد في شـعر المعـاني الوجدانیـة النـاتج 

ة الشـاعر الهـادف لرقـي المجتمـع والارتقـاء عن علاقـة الرجـل بـالمرأة إهـدارا لطاقـ

الـذي  وانیة التـي یسـتحقها ، فشـاعر الوجـدان فـي نظـر هـؤلاء هـبه للدرجـة الإنسـ

ومعطیــات مــا یــدفع بهــا للتقــدم والازدهــار وتحریــر  ، یشــغل وجدانــه بقضــایا أمتــه

الأوطان من دنس الاحتلال والاستعمار ، وتطهیر الـنفس البشـریة مـن الشـهوات 

  ٠ة التي توجدها وتؤججها علاقة الرجل بالمرأة الأجنبیةالحیوانی

  :)١(وهذا الرأي یتخذ من قول الشاعر التالي منطلقاً وشعاراً لتوجهه

  والظلم یهتك حرمة الإنسان   ***   ما لي أراك متیماً ولهان

  وأضاع منهم قوة الفرسان   ***   العشق إن ملك الرجال أذلهم

  المیدان ))مسرح ((وهروبه من    ***   یَامِهغیر هُ  ))المجنون(( ما ضیع 

  وإزالة العدوان مهما كان   ***   ))العدى((میدان حبك یا فتى قتل 

** ** ** **  

                                                 

  ٠ه١٤١٨حائل السعودیة  -الكلمة الطیبة العدد الأول )١(
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  یسمو بنا في عالم الإنسان   ***   الشعر وجدان شریف طاهر

كــل شــعر وجــداني نــاتج عــن علاقــة وعلــى أســاس توجــه هــذا الــرأي النقــدي وُسِــم 

   ٠جنبیة بخلوه من السمو وبعده عن النبلالرجل بالمرأة الأ

وفي الجانـب الآخـر أشـاد بعـض النقـاد بالشـعر الـذي یتضـمن المعـاني الوجدانیـة 

ـــأالناتجـــة عـــن علاقـــة الرجـــل بـــالمرأة الأجنبیـــة ورأى فیـــه جـــودة وصـــد ـــم یعب  قاً ول

  ٠)١(توافق مع قیم المجتمع وثوابت فكرهلا یبالمنحى الأخلاقي الذي 

لكیلانــي " فــي نموذجــه الســابق یتوافــق مــع المنحــى الوجــداني والشــاعر " نجیــب ا

  ٠ویحظى بالإشادة والثناء من قِبله الثاني ،

وبخاصــة  ، وبــالطبع لا یتــواءم مــع التوجــه الأول ، الــذي نحتــاج إلیــه فــي الشــعر

لتمزقهـا  ، على الأمة الإسلامیة أنیاب الأعـداءفي هذا العصر الذي تتكالب فیه 

هویتهــا تمهیــداً لمحوهــا مــن خریطــة ذاتهــا المحــددة بثوابــت شــر التمزیــق ولتضــیع 

  ٠عقیدتها وتمسكها بالقیم

وإذا كـان الشــاعر نجیــب الكیلانـي فــي النمــوذج الســابق تجـاوب مــع بعــض النقــاد 

التعبیــر عــن المعــاني الوجدانیــة الناتجــة عــن علاقــة الرجــل بــالمرأة الأجنبیــة  فــي

هــة الســمو والنبــل فــي المعــاني عنــه واختلــف مــع الجانــب الآخــر الــذي یتبنــى وج

الشعریة فإنه في الكثیر من النماذج الشعریة التي تتضـمن المعـاني الوجدانیـة قـد 

   ٠الجانبینالنقد لدى توافق مع معطیات 

ومن النماذج التي تتضمن المعاني الوجدانیة التي تتوافـق مـع الرؤیـة النقدیـة فـي 

  :)٢(ما یلي الذي یقول جالعصر الحدیث بوجهٍ عام هذا النموذ

  أنا راحل للساحة الحمراء   ***   دقت طبول الحرب والهیجاء

  كیما أسطر عزتي بدمائي   ***   للنار .. للزحف المقدس .. للفدا

  وأضج في جنباتها بندائي   ***   نبني على الأشلاء قلعة مجدنا

  وكتمته في غائر الأحناء   ***   إني دفنت الصبر بین جوانحي

  رعناء تحرق أضلعي وهنائي   ***   وفي الفؤاد مشاعلكیف الركون 

                                                 

مكتبـة الشـرق  ٤دین طعبـد المجیـد عابـ -ومـا بعـدها ١١٨راجع بین شاعرین مجددین ص)١(

  ٠م١٩٦٢السودان  -الكبرى الخرطوم 

  ٠وما بعدها٦٧كیف ألقاك)٢(
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  هي ذوب آلامي وفیض شقاء   ***   كیف السكون وفي الجفون مدامع

  أرضي یدنس طهرها أعدائي   ***   كیف التصبر یا صحاب وهذه

  فزعوا غداة الهول من أصدائي   ***   إن یكتموا صوتي العتي فطالما

  یجنوا سوي الأشواك والأرزاء   ***   أو ینهروا أملي الطروب فسوف لا

  الإغفاءسأزود عنهم لذة    ***   هُ وطني الكبیر سلام فالیحرموا

  دمائيتصرخ في الوجود  ستظل  ***   ي الذكي تجبراوا دمسفحیول

  لفح القریب بلذعه والنائي   ***   اهي ولهیبلنار الأسى في مقت

  الذل والإعیاء؟وأعیش رهن    ***   وأترك للأنین منازلي اأحی

  ویظل في قید الضنى أبنائي؟   ***   وأموت والأشبال في أغلالها

  والإیذاء للشر والإرغام   ***   لا .. لن أقر وفي الدیار جحافل

  فهرعت مثل عواصف الأنواء   ***   دقت طبول الحرب في آفاقها

  دوى فأیقظ حامد الأحناء  ***   صوت الضحایا الخالدین بمسمعي

  الهاتكین ستائر الظلماء   ***   قین إلى میادین الوغىالساب

  لیل الطغاة وثائر النكباء   ***   النور للأجیال فيالحاملین 

  النافخین البعث في الانحاء   ***   السائرین على تهاویل الأسى

  زمر العدو بخسة ودهاء   ***   دقت طبول الحرب یوم تسللت

  وینفثون الغدر في الأجواء   ***   مذلةینوون للشعب الأبي 

  أخرى ولن ننصاع للإغراء   ***   ..فلن نرضى المذلة مرةأبداً 

  أهل توثب ولقاءفي الأرض    ***   أهلا بعادیة الخطوب وأننا

  في الشهداء تَ دِ خلِ  إلا إذا   ***   ه بخالدتلیما صبح یوم أج

  ءواالأض رُ هَ طَ طلق السمات مُ    ***   لي في سجل المجد سفر تالد

والقصیدة السابقة زاخرة بالمعاني الوجدانیة المنبثقـة مـن موضـوع اشـتعال الحـرب 

  ٠بیننا وبین العدو في المیدان

فلقـد أعلنـت الحـرب ، ودقـت طبولهـا ، وتـأجج لهیبهـا ودارت رحاهـا فـي الســادس 

وتاقـت  ، وتحرك وجدانـه بقـوة ، م فثارت مشاعر الشاعر١٩٧٣من أكتوبر عام 

الشـرف والكرامـة المخضـب بـدماء الشـهداء  نتوجه لمیدانه ، میدالجهاد واللنفسه 

، والمملوء بأشلاء وجثث الأعداء ، هذه الجثث التي تغطرسـت فـي حیاتهـا علـى 
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ـــا ـــت بمـــوعـــذبت  ، أهلن ـــت ونكل ـــت مـــن قتل ـــت ، ویســـتطرد مـــن عـــذبت وقتل ن نكل

جـة لمعـاني الوجدانیـة الناتاأبیاتـه التـي تتكـون منهـا قصـیدته  تضمینالشاعر في 

 ، المعتدیـة ضـد المـواطنین علـى أرض وطـنهمالطغمـة عن الجرائم التـي ترتكبهـا 

 ، وتیــتم الأطفــال ، هــذه الطغمــة المجرمــة التــي تهتــك الأعــراض وتقتــل الشــباب

وفي القصیدة  ، وتجوس خلال الدیار لتبعث فیها الفساد والدمار ، وترمل النساء

شاعر الشدید بوطأة ظلم المحتل تتجلى المعاني الوجدانیة الناتجة عن إحساس ال

 تلـئهذا الإحساس المؤلم الذي یملك ذمام مشـاعر الشـاعر فتم ، وعنفه وجبروته

 ؛ والشـــقاء وینـــدفع بقـــوة إلـــى الســـاحة ، ویفـــیض قلبـــه بالأســـى ، جفونـــه بالـــدموع

ویحقــق مــن خــلال ذلــك  ، الحمــراء لیســدد ضــرباته إلــى قلــب العــدو العــاتي الظــالم

  ٠النصر علیه

الشـاعر فـي عـرض معانیـه الوجدانیـة علـى المتلقـي ثـم یعلـن فـي النهایـة ویستمر 

عن ترحیبه الشدید باشتعال نیران الحرب وتأججها في المیدان ویأخذ على نفسـه 

عهداً بحفز المقاتلین وشحذ همتهم والمشاركة معهم حتى یخلد اسمه فغـي سـجل 

  ٠الشهداء أو یتحقق النصر على الأوغاد الأعداء

 معانیــه الوجدانیــة المشــار إلیهـــا ینطلــق مــن خــلال عاطفتــه القویـــة والشــاعر فــي

ــــك حقــــق لهــــا الجــــدة الناتجــــة عــــن خصوصــــیة كشــــف  المتأججــــة فــــي نفســــه وذل

  ٠المشاعر التي تمور بوجدانه

 والمعـاني الوجدانیــة التــي تتضــمنها أبیــات القصــیدة ترفــع مــن شــأن الجهــاد وتشــید

في حتى یتحرر الوطن السلیب  بالمجاهدین وترفع من شأن الاستشهاد ، وترغب

وتعــود الأراضــي المحتلــة إلــى أهلنــا ویعــود المشــرد والأســیر إلــى عقــر داره الــذي 

حـرم منـه وأبعـد عنـه ، وذلـك كلـه یحقـق للمعـاني عنصـر السـمو والنبـل وذلـك مـا 

یقـره النقـد الأدبـي الحــدیث ویشـید بـه ویــرى فیـه جـلالاً وفــي صـیاغته جمـالاً وفــي 

  ٠غایته نبلاً 

أمــل فــي المعــاني الوجدانیــة التــي تحتــوي علیهــا القصــیدة المــذكورة لا یشــعر والمت

ــــي فــــي مرادهــــا ؛ وذلــــك أكســــبها عنصــــر  بلــــبس فیهــــا ولا یحتــــاج إلــــى جــــلاء خفِ
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هــذا وجمیــع المعــاني تتخــذ مــن  )١(یشــید بــه النقــد الأدبــي ویطریــهالوضــوح الــذي 

ت ووفر للمعاني الجو النفسي الواحد سبیلاً لها وذلك حقق للعاطفة عنصر السبا

  ٠صدق الشعور

والناقــد والمتــذوق للمعــاني الوجدانیــة التــي تنطــوي علیهــا أبیــات القصــیدة لا تقــع 

عینیــه علــى الركاكــة أو المعـــاني المبتذلــة أو الســطحیة وذلـــك حقــق لهــا عنصـــر 

العمق والقوة الذي ینادي به الناقد الأدبي الحدیث والتوجه النقدي السدید في هذا 

   ٠المیدان

لــى أســاس كــل مــا تقــدم ذكــره تجــاه المعــاني الوجدانیــة المبثوثــة فــي القصــیدة وع

  ٠المذكورة یمكن القول بتوافق هذه المعاني مع التوجهات النقدیة في هذا المجال

  

  المعاني الحسیة 

*** *** ***  

اً مجـرداً یالحـدیث عنـه حـدیثاً وصـف ویأخـذ فـي" مـا " یقف الشاعر تجاه موضـوع 

   ٠لمشاعر الشاعر الخاصة في هذا الوصف أو ذاك ذوق أثراً ون أن یلمح المتد

ورســمها لــه رســماً ، فــإذا وصــف الشــاعر المــرأة نقــل للمتلقــي مــواطن الفتنــة فیهــا 

تســـــجیلیاً مجـــــرداً ، وإذا تحـــــدث عـــــن الریـــــاض والزهـــــور والأشـــــجار نقـــــل أناطهـــــا 

  ٠وأشكالها وألوانها نقلاً مباشراً حسیاً مجرداً 

ري أو حــدث معاصــر أو تــاریخي كــان حدیثــه عــن ذلــك وإذا تحـدث عــن نمــطٍ بشــ

   ٠كله حدیثاً خارجیاً لا یمس مشاعر الشاعر ولا یكشف عن أحاسیسه نحوه

ومثـل هــذا المنحــى هــو مــا أطلــق علیـه النقــد الأدبــي الحــدیث " المنحــى الحســي " 

المجـردة  فالمنحى الحسـي إذاً عنـد النقـاد هـو الـذي یحتـوي علـى المعـاني الحسـیة

  ٠تكشف عن مشاعر الشاعر ، وهزات وجدانه التي لا

بالمعــاني الحســیة ونــادى بتجنبهــا ؛  وقــد نــدد بعــض النقــاد فــي العصــر الحــدیث

نظـــره لا تكشـــف عـــن مشـــاعر الشـــاعر ولا تتـــرجم عـــن إحساســـه تجـــاه لأنهـــا فـــي 

  ٠)١(الموضوع المتناول

                                                 

  ٠١٠٢المرجع السابق )١(



  
 
 

 ٢٤٧

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

 هذا من جانب ، ومن جانب آخر نرى وقوف العدید من النقاد الموقـف الحیـادي

تجاه ذلك حیث ینظر هؤلاء إلى المنحى الحسي وغیره بنظـرة موضـوعیة حیادیـة 

  ٠)٢(علمیة قائمة على معطیات النقد الأدبي بوجه عام

وأعتقد أن هذا التوجه أكثر دقة من التوجه السابق له ؛ لشـمولیة نظرتـه وحیادیـة 

اد لـــه التـــي تـــوفر لنتـــاج جمیـــع الشـــعراء فرصـــة تنـــاول النقـــ ةرأیـــه ، هـــذه الشـــمولی

والحكـــم لـــه أو علیـــه مـــن خـــلال مـــا یتـــوفر فیـــه مـــن المعطیـــات الفنیـــة المصـــطلح 

  ٠علیها لدى النقد الأدبي على وجه العموم

والـــدارس لشــــعر " نجیــــب الكیلانــــي " یجــــد فیــــه النمــــاذج التــــي تتضــــمن المعــــاني 

ـــاریخي أو  ـــه لحـــدث معاصـــر أو ت الحســـیة عنـــد حدیثـــه عـــن المـــرأة أو عنـــد تناول

ومــن النمــاذج التــي تظهــر فیهــا المعــاني الحســیة هــذا  ةالبشــری حدیثــه عــن الــنمط

  :)٣(النموذج الذي یقول ما یلي

  صائب الآراء كالسیف الأغر   ***   أیها الراكض في دنیا الفكر

  ق لا یقرــوبعینك بری   ***   في حنایاك فؤاد ذاكر

  عامر بالحق والآي الأخر   ***   یك كتاب خالدــویكف

  ماً تلك الغررـــقم وردد دائ   ***   یا رمز التقيیا جمال الدین 

وفــي الأبیــات الســابقة یصــف الشــاعر جمــال الــدین الأفغــاني وصــفاً مجــرداً بعیــداً 

دائــرة حســه ومشــاعره ، وخالیــاً مــن تخصیصــه بصــفات تمیــزه عــن غیــره مــن عــن 

فـي  بفجمـال الـدین راكـض فـي دنیـا الفكـر صـائ، والمصلحین والمفكرین الدعاة 

ي صریح في التوجه ، فؤاده ذاكر الله ، وقلبه خاشع ، وهو قارئ بـالقرآن إلـى الرأ

،  آخــر هــذه الصــفات ، وتلــك الســمات التــي خلعهــا علــى شخصــیة جمــال الــدین

   ٠وتضلح له ولغیره

  :)٤(یقول الشاعر في وصف محبوب له ما یلي 

                                                                                                                   

  ١عـــــز الـــــدین الأمـــــین  دار المعـــــارف بمصـــــر ط  ١٩٢نشـــــأة النقـــــد الأدبـــــي فـــــي مصـــــر )١(

  م  ١٩٧٠

  م١٩٥٤  ١مارون عبود  دار الثقافة  بیروت  ط  ٥٩جدد وقدماء )٢(

  بعدها وما ٣٢كیف ألقاك )٣(

         ٠نجیب الكیلاني٣٦أغاني الغرباء )٤(



  
 
 

 ٢٤٨

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  وأرى البهاء یشیع في الأجواء   ***   السحر یشرق في وضیيء جبینه

  نشوان بالنعمى وبالأفیاء   ***   ان في دنیا السعادة لاهیاهیم

وفــــي البیتــــین الســــابقین تتجلــــى المعــــاني الحســــیة بوضــــوح ،لأن الشــــاعر اكتفــــى 

الصفات التي تكشف عن الجمال وحسن الطلعة ورغد العـیش الـذي یـنعم بلصق 

بـه  به هذا الحبوب ولم تظهر في البیتین مشاعر الشاعر الذاتیة تجـاه مـا یتحلـى

ویقول أیضـا فـي الموضـوع ، الموصوف من الصفات وما یلحق به من السمات 

  :)١(نفسه ما یلي

  وریحها بأریج الروض مأهول   ***   قــجبینها كجبین البدر مؤتل

  فالروح بالفرح القدسي موصول   ***   ادرةــلقد تعالى هوانا عن مص

  ر تكبیر وتهلیلكـــولحنها الب   ***   في روضة الحب قد هامت مجنحة

وفــي الأبیــات الســابقة یظهــر جبــین المحبوبــة متألقــا بهیــا كالبــدر ،ویتجلــى حســن 

 ریحهـا الـذي یضــاهي العبیـر المنبعـث مــن الـروض وكـل هــذه الصـفات لا علاقــة

، وإنما هي معبرة عن السمات التي تتحلى  زات إحساسهلها بمشاعر الشاعر وه

  ٠بها هذه المرأة بشكل مجرد

ر هاجیــاً للمــرأة التــي تــیقن مــن مســلكها المشــین ، وســلوكها الســیئ ویقــول الشــاع

  : )٢(ما یلي المنحرف 

  تعوي بمخالفتها الذئاب   ***   عیناك تشبه غابة

  معربدا بین الصحاب   ***  وتضج باللحن الخؤون

  من جائع لمن استطاب   ***   وشراك لحظك یا له

  بلعبت بأهواء الشبا   ***   من أنت یا شیطانة

  وأنت عاشقة التراب   ***   الحب یسمو للذري

  وجلوت معسول الرغاب   ***   أزهقت كل فضیلة

  والكأس قد ملئت بصاب   ***   أنت الخیانة والخنا

  وخلاصة الألم المذاب   ***   أنت الهزیمة والجوى

  یفضي إلى الأرض الیباب   ***   كعیناك درب مهل
                                                 

  ٣٧مدینة الكبائر)١(

  نجیب الكیلاني    ٥١المجتمع المریض (دیوان شعر))٢(



  
 
 

 ٢٤٩

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  ظفر ونابمضمونها    ***   عیناك تحكي قصة

تمثــل یوالشــاعر فــي النمــوذج الســابق یلــتقط مســلكا مــن مســالك الأنمــاط البشــریة و 

ح فـي ویأخذ في لصق المعاني الحسیة التي تقـد، في المرأة المنحرفة هذا النمط 

وتنفـر المتلقـي ، ویستطرد في المزید من المعاني التي تعمـق مسـاوئها  مسلكها ،

  ٠منها

ویـدفع لتجنـب ، عینـین وألحـق بهمـا مـا ینفـر منهمـا تناول الشـاعر الوفي الأبیات 

فــي نظــره مثــل الغابــة المخیفــة التــي تألفهــا الــذئاب البشــریة  فهمــا، النظــر فیهمــا 

  ٠المدنسة بالإثم مثلها

وهــــذه المــــرأة شــــیطانة لعــــوب ضــــالة مضــــلة ، مضــــیعة للشــــباب ،عاشــــقة للهــــو 

عـرف أیضـا سـبیلا والمجون ، لا تعرف للحب الذي یسمو بـالنفوس طریقـاً ، ولا ت

للأمانــة والشــرف بــل هــي الخیانــة والخنــا ، وفــي عینیهــا یكمــن الشــقاء والهــلاك ، 

وفي جمالها الطریق إلى الدناءة والحقارة والدمار ؛ لأن هـذا الجمـال هـو الوسـیلة 

التي تستخدمها لتوقع في شراكها الآثم من توقعه وتدفع به لدرب الهلاك والرذیلة 

   ٠والضیاع

ت السابقة تظهر بوضوح المعاني الحسیة السامیة لأن الشاعر اكتفـى وفي الأبیا

بوصــــف هــــذه المــــرأة بالصــــفات الذمیمــــة دون بیــــان لمــــدى أثرهــــا علــــى نفســــه ، 

الـذي تسـلكه هـذه المـرأة ، ومـن یسـیر  ئوالمعاني عمیقة ومنفرة من المسـلك السـی

  ٠على نهجها

لصامتة والصائتة وفي نموذج آخر یتحدث الشاعر عن بعض مفردات الطبیعة ا

  :)١(ویضمن هذا النموذج المعاني الحسیة المجردة وتقول أبیاته ما یلي

  الحُسْن وآیات الجمال وعن   ***   أیها الذاهل عن هذا الوجود

  بهاتیك الظلال روارمق السح  ***  انظر الروعة في حوض الورود

  ثم یبدو في خشوع وجلال  ***  یلبس الروض أفانین البرود

  عزفها المسكوب حب وابتهال   ***   الدوح أوتار وعود وغصون

  نبأغاني الطهر والود المكی   ***   ها هنا العصفور أضحى ینشد

                                                 

  نجیب الكیلاني ٢٢أغاني الغرباء )١(



  
 
 

 ٢٥٠

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  وبه في اللیل صمت الخاشعین   ***   وهناك النهر صبحاً یزبد

  نفي فجاج الروع أو وادي الحنی   ***   وترى الریح كجن ترعد

نظــر المتلقــي إلــى جمــال الــروض ، وســحر والشــاعر فــي الأبیــات الســابقة یلفــت 

ظلالــــه ، هــــذا الــــروض الــــذي یرتــــدي أبهــــى الحلــــل وأجملهــــا ، وتعــــزف أشــــجاره 

الأشـــجار الوارفـــة أصـــوت العصـــافیر المغـــردة بالصـــوت الرائـــع الضـــخمة الكثیفـــة 

الــنفس ویطمــئن بســماعه الفــؤاد لأن فــي شقشــقتها إیحــاء  الجمیــل الــذي ترتــاح لــه

د الشــاعر فــي الحــدیث عــن بعــض مفــردات الطبیعــة ، ویســتطر ،  بــالطهر والنقــاء

ویخص النهر بالوصف ، فالنهر في نظره یُزْبـد فـي الصـباح ، ویصـمت بخشـوع 

   ٠وتظهر في الأبیات صورة الریح العاصفة ، وهیئتها وشدة حركتها ، في اللیل

ومما لا خفاء فیـه أن جمیـع المعـاني التـي تضـمنتها الأبیـات حسـیة قاصـرة علـى 

في الأبیات لا یلمح المتذوق ،  وعارضة لسماته بشكل مجرد يشهد المرئنقل الم

والــدارس أدنــى أثــراً لمشــاعر الشــاعر أو أحاسیســه المدفوعــة بهــزات وجدانــه تجــاه 

وذلك لا یتوافق مع بعض النقـاد فـي ،  المعطیات الطبعیة التي تناولها في أبیاته

  )١(الشأنوتوجهاتهم النقدیة المتطرفة في هذا  العصر الحدیث

هذا من جانب ، ومن جانب آخـر فإنـه یتوافـق تمامـاً مـع وجهـة نظـر الكثیـر مـن 

وأعتقد أن مقاییس الشعر متنوعة ، ولا تقف عند الملمح ،  النقاد في هذا المجال

الوجداني ، ولا تكتفي به عند الحكم على شعر الشاعر ، وإنما هناك الكثیر مـن 

  ٠یَّم عن طریقها هذا الشعر أو ذاكالمعاییر والأدوات الفنیة التي یُق

وعلـــى هـــذا الأســــاس فـــإن مــــا ذهـــب إلیـــه التوجــــه النقـــدي الــــذي یخـــرج القصــــیدة 

الشعریة من دائرة الشعر یبتعد عـن الدقـة ، ویمتطـي صـهوة التطـرف فـي تطبیـق 

  وجهة نظره على 

  ٠)٢(نتاج الشعراء

                                                 

  ٠م١٩٥٧القاهرة    ٤إبراهیم عبد القادر المازني  ط   ٣١حصاد الهشیم )١(

القمـــم الشـــعریة فـــي العصـــر الحـــدیث مـــن دائـــرة أدت هـــذه الوجهـــة المتعســـفة إلـــى إخـــراج  )٢(

الشعراء ، وإبعاد شعرهم حیز الشعر ، وكان على رأس المبعدین بسبب هذه النظرة حـافظ 

إبراهیم ، ،احمد شوقي أمیر الشعراء وللمزید من التوضیح یراجع الدیوان في الأدب والنقد 

  الذي أعده  عباس العقاد  ،  إبراهیم المازني٢و ج ١ج



  
 
 

 ٢٥١

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

لشـاعر ومن خلال عرض كل ما سبق في میدان المعاني واتجاهاتهـا فـي شـعر ا

القــول بــاحتواء شــعره علــى المعــاني الفكریــة المنطقیــة واحتوائــه أیضــاً علــى  نیمكــ

   ٠المعاني الوجدانیة ، والمعاني الحسیة

وقــــد كشــــفت الدراســــة عــــن كُنــــه ســــمات المعــــاني فــــي شــــعر الشــــاعر فــــي كافــــة 

   ٠الاتجاهات التي ذكرناها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 ٢٥٢

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 



  
 
 

 ٢٥٣

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
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 ٢٥٤

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 



  
 
 

 ٢٥٥

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 
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ا ا  

ا   رهأ   ورد  ل ٠  

*** *** *** *** ***   

وقـــوع الأدیــــب  ، ومیـــدان شـــعره ونثـــره ، مـــن المســـلم بـــه فـــي عـــالم الأدب ونقـــده

وتـــأتي هـــذه ،  أو شـــكلیة، طــاء جوهریـــة وكـــذا الناقـــد فـــي أخ ، الشــاعر أو النـــاثر

وعلـــى ، بعض وقلیلـــة أو نـــادرة عنـــد الـــبعض الآخـــر الأخطـــاء كثیـــرة فـــي نتـــاج الـــ

فــي  ضــوء كــم الأخطــاء أو خطرهــا یكــون الحكــم علــى نتــاج الأدیــب لــه أو علیــه

  ٠النماذج التي وقع الخطأ فیها

فـي  هوقوعكام على نتاج الأدیب بأثره عند وقد حذر النقد الأدبي من تعمیم الأح

  ٠)١(ه الأدبيفي موضع من مواضع نتاج الخطأ

ى بعــض النقــاد ضــرورة مواجهــة الأدیــب بالأخطــاء التــي تمــس العقیــدة أو وقــد رأ

تنال من ثوابتها في نتاجـه الأدبـي والتنبیـه بمـا فیهـا وحظـر تـداولها ، أو التعامـل 

  ٠)٢( الإیجابي مع معطیات محتواها

هذا من جانـب ، ومـن جانـب آخـر تغافـل بعـض النقـاد عـن تنـاول هـذه الأخطـاء 

لنــاثر علیهــا ؛ لأن ذلــك فــي نظــرهم المــریض وتــوجههم أو محاســبة الشــاعر أو ا

،  الخاطئ یقید الأدیب ویعوق التفكیر عنده ، ویحول بینه وبین التطور والتجدید

   ٠)٣(ویجعل الأدیب والمفكر تحت رحمة علماء الدین ، ودعاة الأخلاق

ومــن خــلال دراســة شــعر الشــاعر والنظــر فیــه علــى ضــوء وجهــة النظــر النقدیــة 

لتي تتوافق مع معطیات النقد الأدبي المتوافق مع القیم السـامیة وثوابـت السلیمة ا

   ٠المستسقى منهاالعقیدة والفكر 

استطاع البحث أن یرصد بعض الأخطـاء التـي لا یمكـن بأیـة حـال مـن الأحـوال 

  ٠تجاوزها أو التغافل عنها

فــي نتاجــه  وســأعرض بعــض هــذه الأخطــاء مــن خــلال الأبیــات الشــعریة المبثوثــة

   :شعري وذالك فیما یليال

                                                 

   ٠٣ط٩٧بیروت لبنان -كمال أبو دیب دار العودة -٢١لیات التجاوزجما)١(

  ١٠٢المرجع السابق )٢(

  عز الدین الأمین  ٣٠١نشأة النقد الأدبي )٣(
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  :)١(یقول الشاعر في قصیدة تحت عنوان یا رسول االله الأبیات التالیة

  حییت من ندب كریم الموئل   ***   أنت الجواد وأنت رب المنزل

  والبر والنعمى ثوت في الشمأل   ***   ئهیمناك فیض البحر في آلا

  ء الأمثلأهفو إلى نبع العطا   ***   إني أتیت إلى ریاضك ظامئا

  أدرك شعوبا ضیعت في مجهل   ***   یا باعث الأفراح في دنیا الأسى

  من لهوهم مجد الزمان الأول   ***   قنعوا بأوهام الغفاة وضیعوا

  یمضي على هدى الكتاب المنزل   ***   والمجد من قدم جهاد دائم

 -صــلى االله علیــه وســلم  -وفــي النمــوذج الســابق یتحــدث الشــاعر عــن الرســول 

بعــــض صــــفاته فالرســــول جــــواد كــــریم وهــــو یشــــبه البحــــر فــــي العطــــاء ویعــــرض 

ـــراد فـــي  ـــه بعـــض الأف ـــم ینقـــل مســـلكاً ســـلبیاً یقـــع فی ـــك ث ـــى آخـــر ذل والإنعـــام... إل

المجتمــع كمـــا وقــع فیـــه الشــاعر فـــي هـــذا النمــوذج فالشـــاعر یطلــب مـــن الرســـول 

ل أن یــدرك الشــعوب وینقــذها ویحررهــا مــن غیاهــب الجهــ صــلى االله علیــه وســلم

والغفلــة ویــدفعها للاتصــال بالمجــد الــذي كــان ســائداً فــي زمــن النبــوة ومــن الثابــت 

 -صـلى االله علیـه وسـلم -والمسلم به عقـدیاً أن طلـب المـدد والعـون مـن الرسـول 

  ٠بعد موته لا یصح بأي حال من الأحوال

 -ویســتمر الشــاعر فــي العــزف علــى هــذا الــوتر ، وتــر طلــب المــدد مــن الرســول

  ٠في أكثر من موضع في شعره المبثوث في نتاجه -ه وسلمصلى االله علی

  :)٢(ومن ذلك قوله

  لكن قطر الندى الموعود لم یرد   ***   طال انتظار ظماء الروح في لهف

  ولم تعد بسوى الأوهام كل یدي  ***   عشنا أسارى هطول الغیث وآسفا

  ددآمنت أنك في لیل العنا م   ***   یا سیدي یا رسول االله خذ بیدي

أخذ بیده ، ویطلب منه أن ی - -والشاعر في أبیاته السابقة یستغیث بالرسول 

  ٠ویفرج عنه كربه ، ویزیل تعبه ووصبه

وتصــدر حكمهـــا  بــل تمنعــه منعــا باتــاً علــى المســلم وذلــك لا تقــره ثوابــت العقیــدة

، ومــن المعــروف فــي المجتمــع الإســلامي أن  القطعــي الــذي یجــرم هــذا المنحــى
                                                 

  ٠٧٧مدینة الكبائر )١(

  ٠نجیب الكیلاني (دیوان شعر)١٥كیف ألقاك )٢(
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ي الحصـــیف هـــو الـــذي یراعـــي فـــي توجهاتـــه النقدیـــة كـــل مـــا یتصـــل الناقـــد الأدبـــ

   ٠بالثوابت ، والقیم السامیة

  ٠فالمصیبة أكبر وإذا كان الشاعر لا یعرف ذلك فتلك مصیبة ، وإن كان یعرف

  :)١(ومما یتصل بهذا المنحى ما جاء في قوله التالي

  أجثو بروضتك الشریفة صابراً    ***   علمتني حب الوفاء ولم أزل

  في العالمین وخیر من أدَّى القِرى   ***   أرجو نداك وأنت أكرم باذل

  :)٢(ویقول أیضا في موضع آخر

  لسقام الوجود.. كنت دواء   ***   یا رسول الأنام كنت طبیباً 

  عاطرات وروضة فیحاء   ***   إن في قلبك الكریم رحاباً 

  ووفاء وعزة وإباء   ***   ویقیناً محصناً وسلاماً 

  وترامت شعبنا أشلاء   ***   دلیل الأحرار ضلت خطانایا 

  أترانا نجیب ذاك النداء   ***   عید میلادك الحبیب نداء

وفي الأبیات السابقة نلحظ استطراد الشاعر في المنهج الذي أشرنا إلیه مـن قبـل 

عیـداً وذلـك  -صلى االله علیـه وسـلم -وفي نهایة یجعل من یوم مولد المصطفى 

  ٠صحیحعلى خلاف ال

الــذي تنكـره الثوابــت ویرفضــه الفكـر الســوي مــا ورد فـي طیــات قولــه  ومـن الغریــب

  :)٣(التالي

  الطریق بنا ألف عام وطال 

  ومر الصباح وآب المساء

  ونحن نفتش عن شمسنا 

  ونضرع للریح كیما تشیر 

  إلى مستقر به بدرنا 

                                                 

  نجیب الكیلاني (دیوان شعر)٧مدینة الكبائر )١(

  ٠٨٨المرجع السابق)٢(

  ٢٨تمع المریض (دیوان شعر) المج)٣(
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؛ لأن وفـــي النمـــوذج الســـابق یقـــف المتـــذوق لمـــا ورد فیـــه موقـــف المســـتنكر لـــه 

الضــراعة والتضــرع لا تكــون للــریح أبــداً ، وهــذا التضــرع الغریــب المشــار إلیــه لا 

   تقره العقیدة السمحاء ، ولا تسمح للشاعر ولا لغیره لهذا التضرع

الهیئـــات والمؤسســـات  ىومـــن المآخـــذ التـــي تؤخـــذ علـــى الشـــاعر التجنـــي علـــ - 

   ٠الاتهامات لها من غیر دلیل أو برهانوتوجیه 

   :)١(یظهر فیها ذلك قوله التالي ياذج التومن النم

  تشري وألقاب بغیر معاني   ***   والعلم عند الجامعات شهادة

  )) واضع المیزان ((یاا بن قففا ر    ***   ارخلهو بمیزان العدالة ص

  الزیف والإذعانوتسربلت ب   ***   كل المقاییس الشریفة بَدِّلت

*** *** *** *** ***  

ویطعن  ، ویوجه لها الاتهامات ، ابقة یتناول الشاعر الجامعاتوفي الأبیات الس

ویـــــزدري الألقـــــاب العلمیـــــة التـــــي تخلعهـــــا علـــــى  ، فـــــي الشـــــهادات التـــــي تمنحهـــــا

ویحول بینه  ، ویبطل أثره ، ویضع تعلیلاً لوجهة نظره یرفضه الواقع ، أعضائها

   ٠وبین إقناع المتلقي

فـي نظـره  ؛ لأنهـا تي تمنحهـا الجامعـاتلشهادات الللقد وجه الشاعر سهماً قاتلاً 

 قائمة على الرشـوة وناتجـة عـن دفـع صـاحب الشـهادة للأمـوال وتقـدیمها للمسـئول

   ٠في هذه الجامعة أو تلك

 علـى وعلى هذا الأساس البعید عن تحصیل العلـم وتقیـیم النبـوغ یحصـل الطالـب

ف النظــر الجامعیـة التـي یطلبهـا ویحقـق عـن طریـق المـال بغیتـه ، بصـر الشـهادة 

مـــداه عــــن طریـــق اجتیــــازه  رعـــن قدراتـــه العقلیــــة ، وتحصـــیله العلمـــي الــــذي یقـــد

   ٠من جهة الاختصاص في هذه الجامعات ةللمناهج العلمیة المقررة الصادر 

وأعتقد أن ما ذهب إلیه الشاعر بعیداً عن الدقة ؛ لأنه یقوم على إلحـاق الـنقص 

ون أن یشیر إلى وقائع محددة والعیب بالجامعات ، ویعمم الحكم على جمیعها د

ثابتـة لدیـه مــن خـلال الوثــائق التـي یمتلكهــا وتقـع یدیـه علیهــا مـن خــلال مـا نشــر 

تصــــریحات للمســــولین عــــن هــــذا الصــــرح الــــذي یمــــد المجتمــــع فــــي الصــــحف أو 

                                                 

    ٠٢١مدینة الكبائر)١(
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بالأطبــاء والمهندســین والمفكــرین والقضــاء والــرواد وغیــر ذلــك مــن التخصصــات 

الإنسـانیة القائمـة علـى الخبـرة التـي اكتسـبتها  التي ترقى بالبشریة وتقدم الخـدمات

من التعلیم الجامعي والمناهج المقررة ، فیه هذا فضلاً على أنه لم یثبـت فـي أي 

وقـت مــن الأوقــات قیــام جامعــة مــن الجامعــات بوضــع ســعر للشــهادات الممنوحــة 

الشــاعر مــن خــلال شــعره فــي هــذا منهــا ، وكــل ذلــك یعمــق الخطــأ الصــادر مــن 

  ٠الشأن

فــالجیش  ضــمن الأبیــات أیضــاً وصــفاً مشــیناً للجــیش بعیــداً عــن الحقیقــة تمامــاً وتت

ولا یواجهــــه ، ویخضــــع للمحتــــل  ، فــــي نظــــره یتقــــاعس فــــي الــــدفاع عــــن الــــوطن

وفــي الوقــت ذاتـه یقــوم ببـث الــذعر والخــوف ، بالسـلاح الــذي تتكـدس بــه مخازنـه 

  ٠في نفوس المواطنین وربما ینكل بهم ویذیقهم صنوف العذاب

تجــاه الوضــوح بمكــان الخطــأ فــي وجهــة نظــر الشــاعر التــي تضــمنها شــعره  ومــن

یكمــن فــي  رد علــى رئــي الشــاعر الخــاطئومرجــع الــالجــیش والــذي أشــرنا إلیــه ، 

التضحیات بالنفس من قبل رجال الجـیش وقادتـه وأنماطـه المختلفـة فـي الحـروب 

الشـاعر  المتعددة التي دارت بینه وبین العـدو فـي العصـر الحـدیث الـذي عاصـره

  ٠وعاش حروبه

علـــى جبهـــات  وإذا كـــان مـــا ذهـــب إلیـــه صـــحیحاً فبمـــاذا یبـــرر استشـــهاد الشـــهداء

  ٠ومیادین الحروبالقتال 

لقــد خاضــت مصــر فــي العصــر الحــدیث بجیشــها وعدتــه وعتــاده حروبــاً كثیــرة ، 

ـــذة أكبادهـــا  ـــرة علـــى الســـواء فل ـــة الصـــغیرة والكبی ـــة المصـــریة والمدین وقـــدمت القری

داء والكثیر منهم لقي حتفه شهیداً على رمال سیناء ، أو في عمـق لمجابهة الأع

قنـــاة الســـویس ، أو خلـــف صـــفوف العـــدو ، فهـــل هـــؤلاء جمیعـــاً خنعـــوا وخضـــعوا 

في سربه وولوا له الأدبار ثم توجهوا إلى الشعب القاطن في داره ، الأمن  للعدو،

عذیبـــه كمـــا علـــى قوتـــه ، ونكلـــوا بـــه واســـتمتعوا بت ، الكـــادح فـــي ســـبیل الحصـــول

   ٠تصرح وجهة نظر الشاعر المشار إلیها

هذه الوجهة التي یدحضها الواقع وتكذبها تضحیات الرجال في الجیش المصـري 

وانــدفاع أنماطــه العســكریة بمختلــف رتبهــا لبوتقــة المیــدان بإقــدام وشــجاعة وجــرأة 

اعترف بها العـدو فـي تصـریحاته وعلـى صـفحات إعلامـه المتنوعـة المبثوثـة مـن 
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الإعلامیة المختلفة وبخاصـة فـي حـرب العاشـر مـن رمضـان السـادس مـن اته قنو 

  ٠م١٩٧٣ عامأكتوبر 

الـذي عاصـرناه وعشـنا عتقد أن مـا ذهبـت إلیـه یصـدقه الواقـع المشـاهد نني لا أوأ

لنـــا مـــن جبهـــات القتـــال التـــي تؤكـــد بســـالة  أحداثـــه واســـتمتعنا بالحقـــائق المنقولـــة

المتغطـــرس المزهـــو العـــدو لاحـــتلال ، و جـــیش االجـــیش وقـــوة إقدامـــه فـــي مواجهـــة 

الـذي انكسـرت شـوكته وخـارت قوتـه ، وضـاعت هیبتـه التــي علـى ضـفة القنـال ، 

  ٠كان یرعب بها الأمة

وعلــــى أیــــة حــــال یمكــــن الاســــتطراد والاسترســــال فــــي عــــرض المزیــــد مــــن صــــور 

  ٠استبسال الجیش المصري وأبطاله في حروبه مع العدو

قد أطلت إلى حد ما في تفنید ما ذهب إلیه  ولكنني سأكتفي بما ذكرت وإن كنت

فإن غایتي من هذا التفصیل إعطـاء الجـیش حقـه تجاه الجیش وبطولاته الشاعر 

الشهید في المكانة اللائقة به ، هذا الشـهید ورفاقـه الشـهداء الـذین ارتـوت ووضع 

بـــدمائهم الذكیـــة رمـــال ســـیناء ، واســـتعاد الـــوطن بتضـــحیاتهم كرامتـــه ، وعزتـــه ، 

  ٠ت أرضهوتحرر 

وفــي الأبیــات الســابقة یظهــر أیضــاً تجنــي الشــاعر علــى القضــاة حیــث وصــفهم 

  ٠، وتحقیر شخصیتهم ، والنیْل من مسلكهم مبالوصف الذي یدفع لازدرائه

وذلـــك لأن الراصـــد لمســـلك القضـــاة فـــي مصـــر بوجـــه عـــام یجـــد الجَـــد مـــاثلاً فـــي 

أحكـامهم ، ویكشـف  تناولهم ، والوقار یتوج شخصیتهم ، والنزاهة هـي التـي تـدفع

بوضــوح مــا یجــري علــى منصــة الحكــم ، وعلانیــة المُحاكمــة ، وكفالــة عــن ذلــك 

حق الدفاع عن المتهم ، والرقابة القویة المسلطة على كل ما یتعلـق بالمحكمـة ، 

والقضایا المطروحة على منصتها ، وذلك یبعد وجهة نظر الشـاعر المبثوثـة فـي 

مـن بـین القضـاة قاضـیاً هنـا أو هنـاك دون  شعره عن الدقـة ؛ حتـى فیمـا إذا وجـد

المســتوى المطلــوب ؛ لأن هــذا وذاك لا یمثــل إلا القلــة القلیلــة التــي قــد تضــبطها 

للشـاعر توجیـه هـذا الاتهـام للحصـن الرقابة وتبعدها عن دائرة الحكـم ، ولا تسَـوِّغ 

  ٠الحصین الذي یتمثل في هیئة المحكمة

بعـد الرؤیـة الشـعریة التـي یتضـمنها ومن خلال عرض كل ما سبق یتأكـد بجـلاء 

وكــان مــن ، للمتلقــي علــى الآخــر النمــوذج الســابق عــن الدقــة ، ویظهــر تجنیهــا 
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الأجــدى لرؤیــة الشــاعر العمــل علــى رصــد الحقــائق وصــیاغتها بشــكل فنــي ممتــع 

لمزید مـن البـذل لفة وهیئاته على امقنع یدفع لرقي المجتمع ویشجع أنماطه المخت

   ٠والعطاء

م من هذه المآخذ فإن شعر الشاعر یتضـمن الكثیـر مـن النمـاذج التـي وعلى الرغ

  ٠تدفع لرقي المجتمع وتبعده عن الرذائل وتغرس فیه الفضائل

 رالمفرطـــة القائمـــة علـــى التقریـــ ةوممـــا یؤخـــذ علـــى الشـــاعر أیضـــاً ظهـــور النثریـــ

المتلقــي  عالتــي تمتــالجــاف فــي بعــض نماذجــه الشــعریة وذلــك یبعــدها عــن الفنیــة 

    ٠هوتجذب

ومــن النمــاذج التــي یتجلــي فیهــا ذلــك بوضــوح هــذا النمــوذج الــذي یقــول فیــه مــا 

   :)١(یلي

  الألوانالآف ...تلون الأفق

  وخضراء وسوداء ءأعلام حمراء وصفرا

  الأرض اشتعلت ناراً 

  ةر والأفق توشحه الأبخرة المغب

  حرب جلبت شر العار

    المسلم للمسلم ینصب فخا،  الإخوة أعداء ینتحرون

  خرابا رلجبل الأخضر صاا 

  هم الموتالصبیة یَنتهر 

والنمـــوذج الســـابق لا یكشـــف عـــن صـــیاغة شـــعریة فنیـــة بـــل هـــو أشـــبه بالعبـــارات 

المبتــورة التــي تصــلح لنقــل الخبــر المجــرد بســمته المباشــر ، وذلــك لا یتــواءم مــع 

لصـیاغة الشـعر والـذي یعتمـد فـي المقـام الأول علـى الـنغم التوجه الفني السلیم ؛ 

  ٠وسیقي الجذاب والعبارة الموحیة بالمعنى المرادالم

  :)٢(ومن هذا اللون أیضاً ما ورد في قوله التالي

  الأفعْوَان صال 

  تمزقت أوصال . . .
                                                 

  ٠٦٧مدینة الكبائر )١(

  ٠٢٨كیف ألقاك )٢(



  
 
 

 ٢٦٢

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

  الكیلانيالاتجاھات الفنیة فى  شعر نجیب 
 

  تزكم الأنوف )) المسكوف ((روائح 

  روایة فصولها حُتوف

  بالرجال )) الممر ((هم یَقصُدُون 

  في خیبر ملیون قبر

  إن تسألي التاریخ

  سؤال یُجب على ال

وفي النموذج السابق تغلب النثریة على المنحى الشعري بل النثریة المثقلة 

بالتكلف والقائمة على التقریر والخطاب المباشر الذي لا یقبله النقد الأدبي 

 الموزون أو شعر التفعیلة الشعرالحدیث في 
)١(  

مسكو "  هذا التكلف الذي دفع الشاعر إلى إضافة الألف واللام في بدایة كلمة "

عاصـــمة الاتحـــاد الســـوفیتي وإلحـــاق الفـــاء بآخرهـــا حتـــى تتوافـــق مـــع كلمـــة أنـــوف 

  ٠وحتوف ، وتتحد الكلمات الثلاث في حرف الفاء

ـــرة وأعتقـــد  أن هـــذا التكلـــف یقلـــل مـــن قیمـــة النمـــوذج الفنیـــة ، ویـــدفع بـــه إلـــى دائ

  ٠الصیاغة الشعریة الغثة

ن فــي أفغانســتان ، وإظهــاره لمــا ومــع ذلــك فیحمــد للشــاعر اهتمامــه بمــا یجــري للمســلمی

علــى یـد الشــیوعي الملحـد الــذي یســعى یلقـاه الشــعب المسـلم مــن الاضـطهاد ، والتنكیــل 

  ٠سحق الشعب الأفغاني في هذا البلدبكل ما یملك من القوة ل

وفـــي الختـــام نأمـــل أن یكـــون البحـــث قـــد كشـــف عـــن كنـــه شـــعر الشـــاعر ، وبـــین 

  .اتجاهاته وسماته

                                                 

دار الأنصــار  -أنــور الجنــدي  -ومــا بعــدها٧٩متــى یعــود الأدب المعاصــر إلــى أصــالته )١(

  ٠للطباعة والنشر
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ا  

 ، وبتوفیق منه تعـالي، تـم هـذا البحـث، ومـن خلالـه یمكـن عـرض بفضل من االله

  النتائج التالیة:

المختلفــة واســتطرد فــى تنوعــت الكتابــة لــدي" نجیــب الكیلانــي" فــي المیــادین  -

ـــم یحـــظ الأدبیـــة الكتابـــة  وغیرهـــا علـــى الـــرغم مـــن تجربتـــه لمـــرارة الســـجن هـــذا ول

المكــانى اللائقــة بــه أو الشــاعر بالدراســات النقدیــة الموضــوعیة التــى تضــعه فــى 

  تكشف عن كنهة شعره .

تـــه الشـــعریة ااســـتخدام الشـــاعر الألفـــاظ الســـهلة الواضـــحة، فـــي صـــیاغة عبار  -

واحتوى شعره على اللفظ الأجنبى المستخدم للضرورة وقد تسـللت بعـض الألفـاظ 

 العربیة والمهجورة فى العدید من الأبیات الشعریة التى یحتوى علیها نتاجه .

لفـــاظ العصـــریة الأصـــیل منهـــا والـــدخیل دوراً كبیـــراُ فـــى تشـــكیل العبـــارة ولعبـــت الأ

  الشعریة ، وكان للتكرار الدور الواضح فى بناء الأسلوب الشعري .

الشـــاعر فـــى بنـــاء أســـلوبه الشـــعري علـــى الأســـلوب القصصـــي وجـــاء  اعتمـــد -

  ى متنامیاً .الحدث فى الشعر القصص

علـــى وحـــدة الـــوزن فـــى الكثیـــر مـــن التـــزم الشـــاعر بالشـــكل الموســـیقى القـــائم  -

 قصائده وتمرد على هذا الشكل فى نماذج أخرى .

هذا وتبلغ بعض النماذج المبثوثة في نتاجـه الشـعري درجـة عالیـة مـن الموسـیقى 

  .الداخلیة التي تطرب الأذان ، وتمتع المتلقي ، وتشهد له بالمهارة في الصیاغة

لانـي " ؛ حیـث ظهـر فـي شـعره تنوعت الصور البیانیـة فـي شـعر " نجیـب الكی -

بجـلاء التصــویر الفنــي المعتمـد علــى التشــیبه ، والتصـویر المتوســل بالإســتعارة ، 

والقــائم علــى التشــخیص ، والتجســیم ، والتصــویر الفنــي الــذي یتخــذ مــن الكنایــة 

ســـبیلاً لنقـــل الأفكـــار التـــي تـــدور بفكـــره ، وتجـــول بوجدانـــه وحســـه ، وقـــد جـــاءت 

فـي الأغلـب والأعـم ، وقدیمـة مسـتهلكة ، وسـطحیة بـاردة الصـور البیانیـة مبتكـرة 

  .منعزلة عن الإحساس في بعض الأحیان

ـــــي تتـــــوفر فیهـــــا الوحـــــدة  - ـــــى القصـــــائد الشـــــعریة الت احتـــــوى شـــــعر الشـــــاعر عل

الموضوعیة ، والوحدة العضویة بمعناها الواسع الذي یقره النقد الأدبي ویطریه ، 
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وحـدة البیــت طریقـاً للبنــاء الفنـي فــي وفـي بعـض الأحیــان یتخـذ الشــاعر مـن فنیــة 

  .شعره وسبیلاً لعرض وصیاغة بعض الأفكار التي تملیها علیه رؤیته

تعددت اتجاهـات المعـاني التـي احتـوى علیهـا شـعر الشـاعر حیـث قـد ورد فـي  -

شــــعره الشــــعر الــــذي یتضــــمن المعــــاني الوجدانیــــة ، والشــــعر الــــذي یحتــــوي علــــى 

فقــــة مــــع توجهــــات النقــــد الأدبــــي فــــي العصــــر المعــــاني الحســــیة والمنطقیــــة المتوا

  .الحدیث

  .تلك هي أهم النتائج التي رصدها البحث في شعر الشاعر ، واتجاهاته الفنیة

وبهـــذه النتـــائج ینتهـــي الحـــدیث عـــن هـــذا الموضـــوع ، علـــى أمـــل أن یتحقـــق منـــه 

  .الهدف المنشود ، والغایة المرجوة

  

  واالله ولي التوفیق
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  المصادر والمراجع

مطـــــابع السیاســـــة  -إحســــان عبـــــاس  -جاهــــات الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر ات -

  م.٢٠٠٢ ١الكویت ط

لبنــان  -دار الآداب ببیــروت  -عبــد العزیــز المقــالح  -أزمــة القصــیدة العربیــة  -

  م.١٩٨٥ ١ط

المؤسســة المصــریة للدراســات  -منیــر العكــش  -أســئلة حــول موســیقى الشــعر  -

  م. ١٩٧٩ ١ط -لبنان  -بیروت  -والنشر

 ٢بیـــروت لبنـــان ط -مؤسســـة الرســـالة  -نجیـــب الكیلانـــي  -أغـــاني الغربـــاء  -

  م.١٩٨٦

 -مهـــدي ســـامي دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة  -أفـــق الحداثـــة وحداثـــة الـــنمط  -

  م. ١٩٨٩بغداد 

دار الأنـــــدلس للطباعـــــة  -محمـــــد صـــــالح الشـــــنطي  -الأدب العربـــــي القـــــدیم  -

  .١ط١٩٩٥ -السعودیة  -حائل  -والنشر 

" روز نیلات لویز " ترجمة عزة عبد العزیز خطـاب  -دب عملیة اكتشاف الأ -

  ه .١٤١٩ ١ط -المنشورات العلمیة  -جامعة الملك سعود  -

إصـــدار مؤسســــة  -ولیـــد قصـــاب -التجدیـــد فـــي القصـــیدة العربیـــة المعاصــــرة  -

  بدون تاریخ.١ط -سوریا  -الیماني الثقافیة 

 -الأنجلــو المصـــریة  -بــدوي طبانـــة  -التیــارات المعاصــرة فـــي النقــد الأدبـــي  -

  ٠القاهرة

تیوفال للطباعة  -محمد بن سید  -الشعر العربي الحدیث وبنایاته الموسیقیة  -

  م.١٩٩٠ ١ط -والنشر 

 -دمشـق -اتحـاد الكتـاب العـرب -محمد جمال بـاروت  -الشعر یكتب اسمه  -

  م.١٩٧٨ -سوریا 

ـــــي جعفـــــر العـــــلاق  -الشـــــعر والتلقـــــي  -  - ١ط -جـــــدة  -ق دار الشـــــرو  -عل

  م. ١٩٩٧

مكتبـة المـنهج  -سـلوى محمـد غریـب  -الغربة في شعر محمد عبد القادر فقیه  

  م.١٩٩٩ - ١ط -جدة 
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 -المركـــز الثقـــافي ببیـــروت  -عبـــد االله الغـــذامي  -القصـــیدة والـــنص المضـــاد  -

  م.١٩٨٤ ١ط -لبنان 

 -، ط  أبـو الحسـین ابـن رشـیق القیروانـي -العمدة فـي صـناعة الشـعر ونقـده  -

  م. ١٩٦٧-بیروت 

  م.١٩٥٨القاهرة  -تمام حسن  -اللغة بین المعیاریة والوصفیة  -

  .١لبنان ط -بیروت -نجیب الكیلاني -المجتمع المریض  -

المجلــــس الــــوطني  -مختــــار علــــي  -المدینــــة فــــي الشــــعر العربــــي المعاصــــر  -

  م.١٩٩٥الكویت  -للثقافة 

 -( المرزبـاني) محمـد ابـن عمـران  -الموشح في مآخذ العلماء على الشـعراء  -

  علي محمد البجاوي.

ــــي الحــــدیث محمــــد غنیمــــي هــــلال  - ــــد الأدب دار نهضــــة مصــــر للطباعــــة –النق

  والنشر، القاهرة.

عبد الرحمن محمد القعود دار  -الوضوح والغموض في الشعر العربي القدیم  -

  م. ١٩٩٠ ١العودة بیروت لبنان ط

  ٠بیروت -دار الحداثة  -د الملك مرتاض عب -بنیة الخطاب الشعري  -

سَــرَّار للتوزیــع  -محمــد لطفــي الیوســیفي  -بنیــة الشــعر القصصــي المعاصــر  -

  م. ١٩٨٥ -تونس  -والنشر 

مؤسسة الرسالة  - تیوفالمحمد قاسم  -تاریخ المعارضات في الشعر العربي  -

  م. ١٩٨٣بیروت 

 ١٩٩٧ ١وت طبیــر  -دار الآداب  - أســیمة درویــش -٤٤-تحریــر المعــاني  -

.  

منیــــف  -الشــــعر العربــــي الحــــدیث ودلالتــــه علــــى ســــمات الشخصــــیة  تراكیــــب -

  م.١٩٨٥بیروت  - موسى

  لبنان.  –بیروت  -دار العودة  -كمال أبو دیب  -جمالیات التجاوز  -

دمشــق  -دار المــؤمنین للتــراث  -د/ بســام ســامي  ٤٤حركــة الشــعر الحــدیث  -

  م.١٩٧٨
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ـــة الإبـــداع فـــي الأدب ا - ـــي الحـــدیث صحركی دار  -د/ خالـــد ســـعید  -٩٥لعرب

  ١٩٧٩ ١العودة بیروت ط

ــــي فهــــم اللغــــة  -  -كمــــال بشــــر  -ترجمــــة  - شــــیفان قلمــــان -دور الكلمــــات ف

  .م١٩٥٨

  .م١٩٨٢ ١ط -دار الثقافة بیروت  - جورج غریب -دراسات النصوص  -

الــدار  -الطــاهر بــن عاشــور  -شــرح المقدمــة الأدبیــة لشــرح الإمــام المرزوقــي  -

  .م١٩٧٨تونس  -العربیة للكتاب 

دار وهدان للطباعة  -جابر قمیحة  -صوت الإسلام في شعر حافظ إبراهیم  -

  .والنشر القاهرة بدون تاریخ

  .العودة بیروت -نجیب الكیلاني  -عصر الشهداء  -

مرتــــاض عبــــد الملــــك مؤسســــة الیمامـــــة  -قــــراءة الــــنص مــــن خــــلال التــــاریخ  -

  .ه١٤١٨الصحفیة 

وزارة  -ترجمـــة محمـــد عـــوض  -لاســـل أبـــو كرومبـــي  -قـــد الأدبـــي قواعـــد الن -

  .م١٩٨٦الثقافة بغداد 

بیـــروت   -دار العلـــم للملایـــین  -نـــازك الملائكـــة  -قضـــایا الشـــعر المعاصـــر  -

  . -لبنان

  .ه١٤٠٤ ١دار الشروق ط -جهاد فاضل  -قضایا الشعر الحدیث  -

ـــاك نجیـــب الكیلانـــي  - ـــ -كیـــف ألق ـــروت لبنـــان طالشـــركة المتحـــدة للتوزی  ٢ع بی

  .م١٩٨٧

  .م١٩٧٠ترجمة صلاح العربي القاهرة  -ماري باي  -لغات البشر  -

  .م١٩٨٨الرسالة بیروت  -مدینة الكبائر نجیب الكیلاني  -

  .١٩٨٨ –جدة  -نذیر العظمى -مدخل إلى الشعر العربي الحدیث ونقده  -

لأنصــــار دار ا -أنــــور الجنــــدي -متــــى یعــــود الأدب المعاصــــر إلــــى أصــــالته  -

   .بدون تاریخ -القاهرة  - ١للطباعة والنشر ط

دار وهــران  -محمــد حســین الأعرجــي  -مقــالات فــي الشــعر العربــي وأســلوبه  -

  .م١٩٨٥بیروت لبنان  -للطبع والنشر 

  .م١٩٨٢ ٤بیروت ط -دار العودة  -إدونیس  -مقدمة للشعر العربي  -
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  س ات
  

اع  ا ر  

  ١١٣  المقدمة

  ١١٥  التمهید

  ١١٩   نجیب الكیلانى بین الواقع والمأمول : الفصل الأول

  ١٤١   الألفاظ وسائل بناء الأسلوب :الفصل الثاني 

  ١٤٣  الألفاظ واتجاهاتها -١

  ١٥٢  الأسلوب ووسائل بنائه -٢

  ١٧١   اتجاهات الشكل الموسیقى :الفصل الثالث 

  ٢٠١  والتصویر البیانيبالخیال الكلي سل و الت :الفصل الرابع 

  ٢٢١   فى شعر نجیب الكیلانىاتجاهات البناء الفنى لخامس: الفصل ا

  ٢٣١   اتجاهات المعانىالفصل السادس :  

  ٢٥٣  مآخذ على الشاعر من خلال شعره :الفصل السابع 

  ٢٦٣  الخاتمة -

  ٢٦٥  فهرست المراجع والمصادر

  ٢٦٨  فهرست الموضوعات

  

  


